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 
     ــرة ــة المعاص ــات الفكري ــين" للدراس ــز "ع ــى ، مرك يعن

ــلامي  ــع الإسـ ــاعلات الواقـ ــاول أن يؤ، بتفـ ــل ويحـ صـ
للحلـــول والمقترحـــات تجـــاه مشـــكلات الإنســـان     

 المعاصر..
ــارة      ــة الحض ــخة بقابلي ــة راس ــن رؤي ــق م ــا وينطل كم

ج يتناسـب  ذالإسلامية علـى قيـادة الحيـاة وتقـديم نمـو     
 ـ مـن غيـر أن ينقطـع عـن أصـوله      ـر مع احتياجات العص
 ومنطلقاته وثوابته..

ــة    ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض ــعى المرك يس
ــ ــديرها ودورات لكتاب ــوث وتص ــوعي  ، ة البح ــز ال لتعزي

ــار ومناقشـــة      ــة والأفكـ ــايا الثقافـ ــاعي بقضـ الاجتمـ
ــي       ــيلة ف ــر أص ــيم غي ــيد لق ــف والتس ــاريح التخل مط

 المجتمع..
ــاء    ــه الاعتنـ ــز أو مطاريحـ ــداف المركـ ــن أهـ ــيس مـ لـ

ــائفي ــير الط ــو   ، بالتبش ــوم ه ــدث الي ــا يح ــؤمن أن م وي
طائفيــة سياســية تســعى لتجييــر كــل الــدين والإنســان 

ــي أ تــون معركــة مصــالح دنيئــة.. ولا نمــانع مــن      ف
دراســات تنطلــق مــن التســامح فــي التعــايش والإيمــان  
ــاظ     ــع الاحتف ــر م ــاء الآخ ــان دون إلغ ــتركات الإنس بمش

 بالرصانة العلمية وشروطها..
ــن    ــق م ــلامية تنطل ــول الإس ــز أن الحل ــؤمن المرك ــا ي كم

ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن ، جــذورها المناســبة
بعيــداً عــن كــل التحيــزات  ، ة خالصــةمنطلقــات اســلامي

 المحيطة..
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  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

عاشت البشرية فترات من التعب والراحة على حد سواء، لكن 
ت التعـب والنكسـات كانـت الأكثـر علقـة فـي أذهـانهم وفـي         فترا

حياتهم، فحاولوا علاجها في كتاباتهم ومؤلفاتهم بأن يحولوها إلـى  
أمجاد وانتصارات، فـأي شـخص يقـرأ تـراث أي أمـة علـى حـدى        
سيجدها صامدة مقاومة منتصرة! وهنا يأتي السؤال: إذا كانـت كـل   

  الأمم منتصرة فمن هو الخاسر يا ترى؟
ا فـي الابتكـارات والعلـوم والنظريـات، فقـد عاشـت الأمـم        أم

فترات جهل وظـلام، وفتـرات محاربـة للعلـم والعلمـاء، لكـن ولـو        
طالعت التاريخ ستجد الكل يدعي العلم وتشجيع العلمـاء والحريـة   
العلمية واحترام العلماء، ويرمي أعداءه بعكس ذلك، فإن كان الكل 

اء؟ ومـن هـو الـذي أحـرق     يدعي ذلك! فمن هو الذي حارب العلم
  المكتبات والكتب؟ ومن هو الذي اتهم العلماء بالزندقة؟

وأما عن الكتب والمؤلفات، فقد عاشـت الأمـم معتمـدة علـى     
إكمال ما قامت به أمة أو أمـم أخـرى كانـت أسـبق منهـا، ذلـك ان       
الحضارات تدور مدار الفصول، فيوماً عنـد قـوم، ويومـاً آخـر عنـد      

هناك من يدعي أنه المؤلف الأول، والمخترع غيرهم، وهكذا، لكن 
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ــان    ــإن ك ــدم، ف ــبق، والأول، والمتق ــب الأول، والأس الأول، والكات
  كذلك! فما هو مصير الغير من كُتاب وعلماء ومخترعين سابقين؟

ــم هــي الســرقات،     ــا الأم ــاني منه ــت وتع ــر مصــيبة عان إن أكب
وبالخصوص السرقات العلمية، فهي تؤدي لسـرقة إرث حضـارات   

  أمم، وبالتالي محوها وحذفها من التاريخ.و
نعــم، لقــد كُتبــت جملــة مــن الكتــب عــن الســرقات، كســرقة 
المؤلفات، والسرقات الأدبية، والسرقات الشعرية، وما شاكل ذلك، 
لكن هذه الكتب لم تخلُ من الإفراط أو مـن التفـريط فـي طياتهـا،     

ظلـم   وكان لعامل التنافس، والعامل المذهبي دور كبيـر فـي وقـوع   
  كثير على شخصيات معينة قد اتهمت بالسرقة ظلماً وبهتاناً.

في مجمـل مؤلفـاتي السـابقة كــ(الأدوات المعرفيـة، وجدليـة       
الايــديولوجي والمعرفــي، ودوغمائيــة المعرفــة المســتعارة، ووهــم  
المشاريع)، قد أشـرت قلـيلاً أو كثيـراً لجملـة مـن السـرقات، ففـي        

ــد أشــرت   ــة ق ــاب الأدوات المعرفي ــا  كت ــى ســرقات علمــاء أورب إل
والغرب من العلماء المسـلمين مـن دون اشـارتهم إلـى ذلـك، وفـي       
كتاب جدليـة الايـديولوجي والمعرفـي قـد بينـت سـرقات محمـد        
اركون، وفي كتاب دوغمائية المعرفة المستعارة قـد بينـت سـرقات    
محمد عابد الجابري، وفي كتاب وهم المشاريع قـد بينـت سـرقات    
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  عبد الكريم سروش.
ظننت ـ عموماً ـ ان الأمر قد انتهى أو خف، لكن الظاهر أنه لا   
ولن ينتهي، فالسرقات مستمرة، بل تحولـت إلـى ظـاهرة، وكشـفها     
صار لزاماً علـى المختصـين، رغـم أنـه يحـرق الأعمـار، ولا نتيجـة        

  عملية من وراءه، لكنه أمر لا يترك بحال.
اعلاميـة  أثناء مطالعتي لإعلانات الكتـب لفـت انتبـاهي ضـجة     

لكتاب (صحيح البخاري نهاية أسطورة) لمؤلفه رشيد أيلال، ولقـد  
أرجع هذا الكتاب لي ذكرى كتاب قرأته قبل مـا يقـارب الخمسـة    
عشر سنة أو أكثـر، ألا وهـو كتـاب (القـول الصـراح فـي البخـاري        
وصحيحه الجامع) لشيخ الشريعة الاصفهاني، والذي كان ـ وبحـق ـ    

ه، من حيث التتبع، والتحقيق، والنتـائج،  من أروع الكتب في مضمار
فما كان مني إلا ان اقتنيت كتاب (صحيح البخاري نهاية أسطورة)، 
وعنـد مطــالعتي لــه وجــدت فيــه الســرقات الكثيــرة، ووجــدت فيــه  
المغالطات، والجهالة الكبيرة من مؤلفـه فـي أبسـط أسـس التـأليف      

  والكتابة.
خوة الأعزاء من تناقشت في ما موجود في الكتاب مع أحد الأ

المغرب، وأثنـاء النقاشـات أشـار إلـى كتـابين آخـرين علـى نفـس         
المنوال هما: (أكثر أبو هريرة) لمصطفى بو هندي، و(زواج المتعة) 
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لمحمد بن الأزرق الأنجري، فما كان مني إلا ان اقتنيتهما، فوجدت 
فيهما ـ كما في سابقهما ـ السرقات الكثيرة، والمغالطات، والجهالة،   

  الادعاءات الباطلة.و
قررت بعدها، وبعد أخذ ورد، ومناقشة، وتحـاور، ان أرد علـى   
هذه الكتب الثلاثة في هـذا الكتـاب الـذي وضـعت لـه عنوانـاً هـو:        
(السرقات التي صارت كُتباً)، في دلالة واضحة على سرقاتهم التـي  

  وضعوا اسمائهم عليها، وادعوا بأنها مؤلفاتهم وجهودهم!؟
  ا فيها ثلاثة مكونات مهمة هي:إن المسألة هن

ـ متلقي جاهل بالتراث لا يميز المسروق من غيـر المسـروق،   ١
ولا يميز من أين سرق، وما هدف وغاية السرقة، وهـذا مـن مظـاهر    

  تدهور المجتمعات.
ــ كاتـب سـارق، متعمـد الســرقة، وهـذا مـن مظـاهر تــدهور        ٢
  الثقافة.
تقاليد النشر، من ـ ناشر جاهل، لا يهمه غير النشر، ولا يملك ٣

لجنة علمية تراجع الكتب لتميز المسروق من غيره، وهذا من مظاهر 
  تخلف النشر.

أما من حيث محتويات الكتاب: كان لا بد من تقـديم مقدمـة   
مهمة عـن الأخـلاق العلميـة، وعـن ظـاهرة سـرقة الجهـود العلميـة         
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 بواسطة (الكوبي ـ بيست) أو بواسطة (التأليف التجميعي)، وكان لا 
بــد مــن ذكــر أشــهر الســرقات عبــر التــاريخ، وذكــر أشــهر الكتــب  
المسروق منها عبر التاريخ والتي سرقت ولم يشر إليها إطلاقـاً، مـن   
ثم تعرضت للمثل الشهير (رمتني بدائها وانسلت) وما يراد به، بعدها 
    تكلمت عن سيكولوجيا السارق، والكتب المسـمومة، وكـان لا بـد

مهــم هــو (مــات علــى أيــدينا لا علــى  مــن الوقــوف عنــد موضــوع
  أيديكم) في توجيه عنواني واضح لأهم أسباب السرقة عند السراق.
من ثم كانت وقفات مع كل كتاب من حيث وصف الكتاب، 
والتعريف بالكاتب، فأول وقفة كانت مع كتاب (أكثر أبـو هريـرة)   
لمصطفى بـو هنـدي، ثـم الوقفـة الثانيـة مـع كتـاب (زواج المتعـة)         

د بن الأزرق الأنجري، بعدها كانت الوقفة الثالثـة مـع كتـاب    لمحم
(صحيح البخاري نهاية أسطورة) لرشـيد أيـلال، أعقـب كـل وقفـة      

  النتائج النهائية عن كل كتاب.
  إن فكرة هذا الكتاب تقوم على أمرين مهمين هما:

ـ إن علماء السـنة، ودعـاة السـنة، ومـدارس السـنة ـ عمومـاً ـ         ١
عة كفـر وضــلال، ولـيس فيهــا سـوى الكفــر    تقـول بــأن كتـب الشــي  

  والضلال، فلماذا يسرقون منها ان كانت كما يدعون؟
ــ إن كـل مـن يريـد مغـادرة الفكـر الظلامـي، وتبنـي الفكــر         ٢
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التنويري، تراه يسرق من الشيعة، ومـن كتـب الشـيعة، ومـن مواقـع      
الشيعة، وهذا أكبر دليل على ان الشيعة هـم ـ وبحـق ـ أهـل التنـوير       

  ي في المنظومة الإسلامية جمعاء.الحقيق
إن هذه الدراسات مهمة في توضيح السـراق والسـرقات، مـن    
أجل الوقوف بوجه (ظاهرة السرقة) في الكتب والمؤلفـات، لكنهـا   
تستنزف الجهد والوقت، لكن لا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً، آملين 
ان نكون قد أدينـا مـا علينـا مـن واجـبٍ أخلاقـي وعلمـي فـي هـذا          

  الكتاب، ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق.
  والحمد الله رب العالمين

  المؤلف                              
  ميلادي ٢٠١٩                              
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   
إن الإنسان كائن أخلاقي، وهذه حقيقة لا بد للكل أن يقر بها. 

وبين العجماوات. فالإنسان يتفرد  إذ بدونها لن يكون هناك فرق بينه
بالأخلاق، وهذه أيضاً حقيقة جوهرية، وميزة إنسـانية عظمـى علـى    
الكل أن يعترف بها. فالأخلاق هـي عمـاد كـل خيـر ونبـل و نقـاء،       

  وخلافها الشيطنة، والظلامية، والتسافل، والهمجية. 
وما اقترنت الأخلاق بشـيءٍ إلا وزانتـه، ومـا فارقتـه إلا وشـان.      

لأخلاق ترتقي الأمم وتُحترم، وتبقى خالـدة الـذكر والـذكرى،    وبا
  قال الشاعر حافظ إبراهيم:

  تــــإنما الأمم الأخلاق ما بقي
  فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا                                    

الأخلاق موجودة في داخل كلَّ فرد، وهي مرافقة لوجـود أي  
ــى  أمــة مهمــا كــان دينهــا أو لغتهــا.   إلا أن هــذه الجــذوة تحتــاج إل

ــرم     ــي الأك ــول النب ــا ق ــى وجوده ــدليل عل ــار. وال ــتنهاض وإظه اس
  : ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)).)|(

فلا تمامية إلا لما هو موجود، ولا تمامية إلا لما يعتريه النقص 
  والضمور.

كما وان من أهم أسباب تخليد الأمم والحضارات وازدهارهـا  
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العلم من دون أخلاق يصبح مجرد آلة خالية مـن كـل   هو؛ العلم، و
المشـاعر والأحاسـيس. فأســاس العلـم؛ الأخــلاق، والأخـلاق زينــة     
العلم، وعند انحلال هذه الثنائية فإن الخلل الذي سيحصل سـيكون  

  مدمراً للوجود الإنساني بشكل كبير ومخيف.
إن العلم يرتقي بالأخلاق، والأخـلاق تنتشـر وتزدهـر بواسـطة     

  لم (العلم الصالح). الع
والعلم من دون أخلاق أشبه بحربٍ غير شريفة ستُستخدم فيها 
جميع الأسلحة المحظورة، وتمارس فيهـا جميـع صـور التجـاوزات     

  اللاأخلاقية في سبيل الانتصار.
إن الأخلاق من أساسيات الأديـان، فكيـف لصـاحب الـدين ـ      

ارة أو ساعة طلب أي دينٍ كان ـ أن يتجرد منها ساعة العمل أو التج 
  العلم أو ساعة الكتابة والتأليف، وما شاكل ذلك؟! 

الأخلاق من أساسيات الإنسانية، فكيف يتركها الإنسان ليلهث 
وراء شهواته الحيوانية مسبتاً عقله ومسلطاً شهوته على كل حواسـه.  
إننا نبقى بالأخلاق، ونفنى بدونها، فالبقاء من غيرها مـا هـو إلا بقـاءٌ    

  جرد عن الروح، بعيد كل البعد عن الوجود الحقيقي.اسمي م
إن العلوم التي تتجرد من الأخلاق ما هي إلا علـوم شـريرة، إذ   
أن الرادع عن حصول المساوئ هو وجود (أخلاقيـات العلـم) ومـع    
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عدم وجودها فلا رادع من أن يرتكب أي شيءٍ في سـبيل الوجـود   
  والهيمنة.

ارتكبت تحت مظلة العلم، من العالم شاهد على مذابح كبرى 
تجارب مورست على شعوب، ومذابح لتجربة الأسـلحة الجديـدة،   
وإبادات باسم الهيمنة على الأراضي والثروات، كلهـا انطلقـت مـن    

  تحت مظلة العلم الغير إنساني. 
الحربان العالميتان هما أكبر شاهد علـى الانحطـاط الأخلاقـي    

سـانية. فـلا بـد لكـل علـمٍ مـن       للمجتمعات التي تدعي التطـور والإن 
أخلاقٍ تسيطر عليه وتتحكم به، ومـن دونهـا فـلا حرمـة ولا كرامـة      

  لأي شيءٍ أبداً. 
علينا أن نؤطر جميع العلوم بأطر أخلاقية، ونطلبها تحت مظلـة  
الأخلاق، ونمارسها بوازعٍ أخلاقي، فمن المعيب أن نفصـل مـا بـين    

  القيم والأذواق . العلم والأخلاق تحت مدعيات مخالفة لجميع
نعــم، (لا يــزال الموقــف اللاأخلاقــي نفســه ســبباً فــي تنمــيط   
المعرفة وأسرها. الأمر واضح إذا ما تأملّنا عدد الشعارات التي تُرفـع  
اليوم دفاعاً عن حقوق الإنسان، وكيف يتم ذبح الإنسان على أكثـر  
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  .)١(من غواية للمجتمع الحديث !؟)
لكـي لا نجعـل العلـم غيـر     لكن، علينـا السـعي مـع كـل ذلـك      

الصالح والمعرفة غير الصالحة تنفرد بالأخلاق؛ فتقضي عليها نهائياً، 
  وإلى غير رجعة.

إن من أساسيات العلم أن يكون له حامٍ، ولـيس هنـاك أفضـل    
من الأخلاق كحامٍ ومدافعٍ عن العلـم وأصـحابه. فـالأخلاق تحمـي     

ة ليكـون مجـرد   العلم من أن يخرج عن روحيته إلى الماديـة المقيت ـ 
آلة جامدة تفتقد لكل إحساس ولا تعرف التمييز، لا بل قـد تكـون   
أداة لزرع التفرقة والطبقيـة والتمييـز وهـذا مـا نشـاهده علـى سـبيل        
المثال عند أغلب من يحملـون الشـهادات العليـا، فبمجـرد أن ينـال      

نراه يعامل الناس جميعاً على أنهم جهلة ولا عالم إلا  )٢((الدكتوراه)
و فقط، وهو ـ في حقيقة الأمـر ـ لا يعلـم مـدى الجهـل المركـب        ه

  الذي يعيشه.  
نعم، لا بد لكل علمٍ من أخلاق تُمنهج لـه طريقـه، وترسـم لـه     
مساراته، وتعطيه الروحية والحياة. فالعلم من دون أخلاق كالشـجرة  

  اليابسة، وكالصحراء القاحلة، وكالمدينة المهجورة. 
                                            

 .١٠٧) أخلاقنا في الحاجة إلى فلسفة أخلاق بديلة، إدريس هاني، ص ١(
  ) ليس الكل، والمشار اليهم هم فقط من يمتلكون هذا الحس التكبري المقيت.٢(
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ا لمؤسساتنا العلمية أن نركز في بنائها على لا بد لنا عند تنظيمن
الأخلاق وعلى التربية الصالحة. فإن المدرسة ـ على سبيل المثـال ـ     
مؤسسة تربوية وعلمية، لكننا نشاهدها تعطـي علمـاً فقـط، وكـذلك     

  الجامعات وغيرها.
نعم، إن للعلم والأخلاق مساراً واحـداً، إذ يـؤثر أحـدهما فـي     

، لكننا نجد أن مسارهما أصبح مساراً تنافسياً من الآخر تأثيراً تكاملياً
أجل الظهور لأحدهما على حساب الآخر ولطمسه، تكون الغلبة فيه 

  للعلم على الأخلاق!؟
والمهم هو ان الأخلاق العلمية يجـب ان تثبـت وجودهـا بعـد     
التعلم؛ من خلال التطبيق لهـا، فعلـى مـن تعلـم أخـلاق العلـم ان لا       

وان لا يقلـل مـن جهـود الأخـرين، وان لا     يسرق جهـود الأخـرين،   
يسفه الأخـرين، وان لا يضـع مقـاييس فئويـة خاصـة يقـيس عليهـا        

  الأخرين.
إن (ظاهرة السرقة العلمية) تعد مـن الظـواهر الخطيـرة، والتـي     
يجب الوقوف بوجهها بحزم، فما بين سرقة، وتغييب للجهود، ونقد 

هـود، وذهبـت   هدام، وتسفيه آراء، ضاعت جميـع الانجـازات والج  
ادراج الرياح، فإن سكتنا الآن، فإنه وبعد مديد من السـنين سـيكون   

  تراثنا مسروقاً بأجمعه، وخليط هجين لا أصل حقيقي له.
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تكـون أساسـاً فـي     )١(لذا فإن علينا أن نؤسس لـ(ميتا ـ أخـلاق)  
رقينا الروحي قبـل الجسـدي. ولا بـد أن (نُشـرعن) العلـم بالشـريعة       

  يضل السبيل، ولا يخرج عن جادة الصواب.   الأخلاقية حتى لا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                            
  يها الأخلاق. ) ميتا ـ أخلاق: أي المبادئ والأولى والأسس التي تقوم عل١(



 

 


















19 

     
       

لَا تَحسـبن الَّـذين   قال االله تعالى في محكم كتابه الكريم: ((
علُـوا فَلَـا   يفْرحون بِما أَتَوا ويحبون أَن يحمـدوا بِمـا لَـم يفْ   

يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والْع نم فَازَةبِم منَّهبس١())تَح(.  
لم تقف السرقات عند حد محدود في عالم بني الإنسان، فمن 
سرقة أموالٍ وممتلكات، إلى سرقة تحت طائـل الغـش والاحتيـال،    

 وحتى سرقة الأرواح والأعراض قتلاً واغتصاباً.

قة وفي أشهر مصاديقها هي سرقة (ماديـة)، إلا  فإن كانت السر
وجد سـرقات أخـرى (معنويـة)، كسـرقة الألقـاب، واخـتلاس       تانه 

 الكرامات، رغبة في الرفعة والتباهي والتفاخر.

عالم السرقة فيه السفاحون القتلة، وفيه من هو علـى شـاكلة   إن 
مـن  راق) إلا ان الكـل (س ـ  أو فيه الـذؤبان والصـعاليك،   روبن هود ،

 ادنى تفاضل بينهم. دون

إن عالم الكتابة والتأليف لم ينج من السرقات التي هي و بحق 
 أكبر وأكثر تأثيراً وحرفاً للوقائع والتواريخ.

ــداً       ــلٌ ج ــأليف طوي ــالم الت ــي ع ــرقات ف ــن الس ــلام ع إن الك
                                            

 ).١٨٨) سورة آل عمران، الآية (١(
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ومصاديقه كثيرة، إلا اننا لن نتعرض لها، بل سـنكتفي بالتنويـه إلـى    
، باب الحفاظ على الكرامة الإنسـانية فقـط   قضايا مفاهيمية عامة من

وسنقف عند ظاهرتين مهمتـين مـن ظـواهر سـرقة الجهـود العلميـة       
 وهما:

دخول تكنولوجيا المعلومات  ـ ظاهرة (الكوبي ـ بيست): بعد ١
حيز التنفيذ، وبعد ان أصبح الكمبيوتر رائد المعرفة، وبعد ان اصبح 

شرق الكرة الأرضية العالم قرية صغيرة، بحيث لو كَتب شخص في 
     سطراً ما، ستجده قد وصل إلى غرب الكـرة الأرضـية خـلال ثـوان

 معدودة.

فيها الكثير مـن الايجابيـات، إلا انهـا لا     نعم، انها فائدة عظمى 
تخلوا من السلبيات، وبالخصوص (سرقة) الغير لها ممن هـب ودب  

 ه.نفسداخل (الشبكة العنكبوتية) ونسبها ل

فـي عـالم   ف :كمثـال  لم الدراسـات العليـا  إلى عا وعند الدخول
الدراسات العليا وبمجـرد اكمـال السـنة التحضـيرية، سـوف يعطـى       

ــتير)     ــالة الماجس ــه (رس ــب ب ــث) ليكت ــب (بح ــة للطال ، أو (اطروح
 الخاصة به.  الدكتوراه)

بما هي شـهادة، فإنـك    وبما ان الكل يسعى للشهادة فقط، وهنا
، زول ســريع جــداًالمسـتوى التعليمــي فــي ن ـ  سـتعرف ســبب كــون  
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فالجامعات والكليات هدفها تحقيق نسبة نجاح (عالية) بغض النظـر  
، عن مسـتوى التعلـيم، ومـا سـتؤول إليـه حـال البلـد فـي المسـتقبل         

الطالب يريد أن (يتوظف) بأكبر درجة (علمية) يستطيع الحصـول  ف
عليها، حتـى يكـون (راتبـه الشـهري) كبيـراً فقـط، ولا يهـم كيـف         

تقنيـة  هنـا  تأتي ، و من أين يأخذه، أو من يكتبه لهيكتب (البحث) أ
والتي أصـبحت رائجـة فـي سـرقة      (نسخ ـ لصق)  بيست) ـ(الكوبي  

المعلومات من الغير وجمعها وتسطيرها في كتاب من تأليف (فلان 
 ).الفلاني

مجرد (مسخ) هي  ـ  من هذا النوعإن اكثر هذه البحوث ـ التي 
ا مــن هنــا وهنــاك. ولأن مصــنوع مــن معلومــات (لقيطــة) جــيء بهــ

 المستوى العلمي للهيئات المشرفة علـى الشـهادات العليـا (متـدني)    
فإنك تجد ان هذا (المسخ العملاق) يعبر مـن امـامهم مـن     كذلك، 

 دون ان يلاحظوه مطلقاً.

ومؤلفـات،   ،دكتوراه، و كتـب  اطاريحرسائل ماجستير، ونعم، 
مجـرد  إلا ي ه ـفـي النهايـة مـا    ؛ ، وموسوعات، ومعـاجم وتحقيقات

 سرقات وسرقات وسرقات.

 ،لقد أصبح عالم التأليف والكتابة يدخله كـل مـن هـب ودب   
  بيست).  ـوذلك ببركات (الكوبي 
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يعتاش على  ومؤسساتنا إن جيلاً كبيراً يتكون الآن في جامعاتنا
   .بيست) ـ(الكوبي 

منوهاً وناصحاً كـل مـن يـدرس (الماجسـتير) أو (الـدكتوراه)      
درج (مســلكي) فــي ســلك التــدريس، وليســا همــا بأنهمــا مجــرد تــ

 (أكسير) صناعة التأليف مطلقاً.

اين سـيكون مصـير   من الآن بعد سنوات قليلة  :وهنا عدة أسئلة
 ؟ ايـن سـكون مكاننـا بـين    ) وسط الأمم الأخرىشعوبنا) و(أوطاننا(

هل  ؟تلك الأمم التي تكتشف في كل ساعة نظريات معرفية جديدة
بسـبب ثلـة مـن     بيست) ـلى فضلات (الكوبي   امتنا تعتاش ع ستبقى

) بعد أن يتسـنم  شعوبنا) و(أوطاننااين سيكون مصير ( ؟دعاة المعرفة
) مناصــب رفيعــة فــي = الممســوخة حملــة الشــهادات (المنســوخة

ايـن سـيكون مصـير (اولادنـا) و(اجيالنـا) ممـن        مؤسسات الدولة ؟
 بيسـت)؟  ـسيتعلمون على يد اساتذة اعتاشوا على موائـد (الكـوبي    

اين سيكون مصير القراء ممن يقرأ مؤلفات (الكوبي ـ بيست)، التي  
تكونت عبر السرقة، ومصادرة جهود الآخرين؟ اين سيكون مصـير  

 تراثنا الذي بني ويبنى على السرقات من هنا وهناك؟

ـ الكتابات التجميعية: إن هناك أنواعاً آخر من السرقات، وهو ٢
لتجميعية)، أو (الكتابات التجميعية)، فإن ما يصطلح عليه بـ(التأليف ا
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المراد بـ(الكتابات التجميعية) هي الكتابات التي يجمعهـا أشـخاص   
متعددون يعملون تحت إمرة شخص، ومن ثم تنسق وترتب، وتطبع 

  وتنشر باسم هذا الشخص الآمر.
وطبعاً هو لا يعلم بالدقة من أين جاءوا بهـا، وهـل سـرقوها، أم    

لمهم عنده أن يصدر الكتاب باسـمه والبـاقي لا   كانت من عندهم، ا
  يهم، وان كان سرقة أو غيرها.

لقد طبعت ضمن سياق هذه الكتابات كتـب ومؤلفـات كثيـر،    
لها غايات، وأهداف تدميرية، وتشـويهية، وتحريضـية، أو أهـداف    

  فئوية ومادية بخسة.
ومن الأمثلة على ذلك: كتابات سهيل قاشا، وذلـك لمـا عـرف    

اشا من انتحاله للكثير من المواضيع ونسبتها لنفسه، وهذا عن سهيل ق
فـي أكثـر مـن     )١(، و(عبـده وازن) )١(ما أثـاره عليـه (رشـيد الخيـون)    

                                            
) ذلك بسبب إنتحال سهيل قاشا لمقدمة كتاب (معتزلة البصرة و بغداد) كاملة ١(

م)، بينما نشر سهيل قاشا كتابه  ١٩٩٧المأخوذة من كتاب رشيد الخيون المنشور (
بأن على الكتابين و وجدت  )الشرق الأوسط(م) و قد أطلعت جريدة  ٢٠١٠عام (

فارزة، أو بسهيل قاشا قد نشر مقدمة كتاب الخيون كاملة من دون تغيير بحرف 
ديسمبر  ٥هـ /  ١٤٣١ذو الحجة  ٢٨) الأحد ١١٦٩٥ونشرة ذلك الجريدة في العدد (

  ميلادي. ٢٠١٠
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مكان، وأكثر من موقع إلكتروني. وهـذا مـا نعلمـه لتصـريح هـذين      
  الشخصين بذلك، لكن ما خفي كان أعظم.

ــتكلم    ــه مؤسســة، فهــو يعطــي الفكــرة، أو ي فســهيل قاشــا لدي
ضوع ما بشكل مختصر، ومن ثم تقوم هـذه المؤسسـة بتحويـل    بمو

هذه الكلام المختصر إلى كتاب، ومؤلف ينزل إلى السوق باسـمه،  
أو يمرر كتاب باسمه صدر أمر نشره من جهات يخضـع لهـا سـهيل    

  قاشا.
وكذلك ما قام به عايض القرني في كتابه (لا تيأس) طبعة سنة 

                                                                                      
) فقد تلقى الصحفي عبده وازن من دار نعمان للثقافة كتاباً للأب سهيل قاشا ١(

فوجئ وازن وفق صحيفة . ٢٠١١لذي فاز بجائزة الدار لعام ا )أنا والكتابة(بعنوان: 
اللندنية أثناء تصفحه للكتاب بأن صاحبه أورد حرفياً مقاطـــع كثيرة من  )الحياة(

عـــن دار الجديد، الذي منعه جهاز  ١٩٩٣الصادر عام  )حديقة الحواس(كتابه 
ل من كتاب وازن ليصبح وضمن قاشا كتابه هذا الفص. الرقابة في الأمن العام اللبناني

ولا إلى اسم  )حديقة الحواس(أطول فصول الكتاب، مع عدم الإشارة إلى كتاب 
صاحبه، فبدت هذه المقاطع الطويلة وكأنها من تأليفه فيما هي من تأليف وازن، ولم 
يتورع عن إدراج مقطع بكامله كان نشره وازن على الغلاف الأخير من كتابه وهو 

أبلغ وازن الكاتب والدار الناشرة أنه .تابة وعلاقتها بالجسديدور حول مفهوم الك
سيلجـــأ إلى القضاء لاستعادة حقوقه ككاتب وكصاحب للنص، مطالباً الدار 

  .بسحـــب كتـــاب سهيــل قاشــا من التداول فوراً
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العضيدان (هكذا هزموا  م)، من سرقة صريحة لكتاب سلوى٢٠١١(
  م).٢٠٠٧اليأس) طبعة سنة (

وكذلك سـرقات سـليم بـن عيـد الهلالـي مـن كتـب الشـيعة،         
وبالخصوص من كتب السيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد تقي 
المدرسي، وقد رد عليه خالـد الحايـك بعـدة مقـالات يفضـح فيهـا       

كم يسرق سرقاته، ومنها (السرقة الشنيعة من كتب الشيعة)، ليوضح 
  سليم بن عيد الهلالي من كتب الشيعة ولا يشير لها مطلقاً.

وكذلك سرقات المدعو عبد الملك القاسم في كتابه (الـدعاء  
الشامل)، والذي سرق فيه مقاطع من دعاء كميل، علمـاً ان الوهابيـة   
التــي ينتمــي لهــا عبــد الملــك القاســم تــرفض دعــاء كميــل جملــة  

ان ما فيه كفر، مع ذلك يسرقونه جهاراً وتفصيلاً، وتقول بأنه كفر، و
  نهاراً.

وكذلك سرقات فهمي هويدي في مقال له تحت عنوان (نظرة 
في جماليات القرآن الكريم)، وهي مسـروقة مـن كتـاب (الإسـلام     

  والفن) ليوسف القرضاوي.
وسرقات وليد الطبطبائي الشـهيرة والكثيـرة، والتـي منهـا: فـي      

رقة واضــحة لمقــال (نظــرة فــي مقالــه (الفــن الــذي نريــد) نجــد ســ
جماليات القرآن الكريم) لفهمي هويدي، ومن كتـاب (مراجعـات   
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في الفكر والدعوة والحركة) لـ(عمر عبيد حسنة). وفي مقالـه (نعـم   
هناك تطرف إسلامي) نجد سرقة واضحة مـن كتـاب (فصـول مـن     
السياسة الشرعية في الدعوة إلى االله) لـ(عبد الرحمن عبـد الخـالق).   

مقاله (الشريعة ليسـت شـعار.. بـل المـوت دونهـا) نجـد سـرقة        وفي 
واضحة من كتاب (التشـريع الجنـائي فـي الإسـلام) لــ(عبد القـادر       
عودة). ومن يريد المزيد مراجعة موقع (نادي لصوص الكلمة) على 

  شبكة الانترنت. 
وكذلك ما كتبه محمود بـن عبـد الحميـد الخـولي فـي كتابـه       

ي محمـد بـن سـعيد رسـلان وولـده علـى       (الأدلة القطعية على تعد
حقوق الملكية الفكرية)، من سرقات للمدعو محمد سعيد رسـلان  

  الفاضحة والكثيرة.
إن هذا النوع من الكتابات والمؤلفات شائع منـذ القـدم، حتـى    
ــوع أو     ــن اصــحاب هــذا الن ــا م ــأن الجــاحظ والســيوطي كان ــل ب قي

  الأسلوب في الكتابة.
جميعـي إلـى الأخـذ مـن هنـا      نعم، يعمد صاحب الأسـلوب الت 

وهناك، من جهود السابقين، فيتكون لديه كتـاب كبيـر، يضـع عليـه     
  اسمه ويقول بأنه هو من قام بتأليفه.

بعد ما تقدم، لا بد من محاربة أي ظاهرة مـن ظـواهر السـرقة،    



 

 


















27 

سواء تمت عن طريق (الكوبي ـ بيسـت)، أم عـن طريـق (الكتابـات      
ما يـدخل ضـمن (ظـاهرة السـرقة)     التجميعية). فكلا الأمرين وغيره

، قام ويقوم بها سارق )١(المقيتة، فهي سرقة صريحة، سرقة موصوفة
حقيقـي لقصـد وغايـة مـع تعمــد وتقصـد، مسـتخدماً كافـة الطــرق        

  والأساليب.
إن عدم محاربة هذه الأنواع من السرقات سينتهي بالتراث إلى 

ا فلا بـد مـن   الحطام، وبالأمة إلى الزوال، وبالشعوب إلى الجهل، لذ
الوقوف بوجه الأشخاص والمؤسسات ودور النشر التي تقوم بذلك، 
وبأسرع الطرق، وبأنجع الأساليب والعلاجات، حتى لا نخسر شعوبنا 

  وأوطاننا.   
  
  
  
  
 
  
  

                                            
 ) السرقة الموصوفة: هي السرقة عن قصد وتعمد وبمختلف الطرق المؤذية.١(
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     
إن التاريخ أكبر شاهد على كل حدث وعلـى كـل حادثـة،        

والتـي تسـجل الملاحظـات،    فهو الذاكرة التـي تحفـظ الأحـداث،    
والتي تدون مـا يجـري، فـإن أي شـيء مهمـا بلـغ صـغره سـيحفظه         

  التاريخ، كما وان التاريخ لا يرحم احداً اطلاقاً.
وهنا سنقف وقفات مـع التـاريخ ليبـين لنـا بعـض الأمثلـة عـن        
  السرقات التأليفية، والتي ظهرت مهما حاول اصحابها عدم ظهورها.

العــرب تســطع علــى الغــرب  إن الــذي يراجــع كتــاب شــمس
ــة     ــى الحضــارة الغربي ــل الإســلام عل ــاب فض ــرد هونكــة، وكت لزيغ
لمونتغمري وات، وكتاب أسلافنا العرب لبوجن أولسومر، وكتـاب  
الإسلام كبديل لمراد هوفمان، وكتاب روح الحضارة العربية لهـانز  
هينرش شيدر، وكتاب جاذبية الإسلام لمكسيم رودنسون، وكتـاب  

: أدنوي في الثقافـة اليونانيـة فـي العصـر البـدائي الأول      الأثر الشرق
ــا الســوداء: الجــذور الأفروآســيوية    ــاب أثين لفــالتر بيركيــرت، وكت
للحضارة الكلاسيكية لمارتن برنال، وكتاب الأساطير اليونانية وبلاد 
الرافدين لتشارلز بينغليس، وكذلك مؤلفـات رينهـارت مـاي الـذي     

ءة: التـأثيرات الآسـيوية الشـرقية    كتب عن (مصادر هايدجر المخبو
في أعماله)، وهارولد كاورد الأمريكـي الـذي كتـب حـول (جـاك      
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دريدا والفلسفة الهندية) والذي كشف فيه عن الدين الـذي أخفـاه   
دريدا عن قرائه ومريديه، وكذلك غراهام باركس الذي يحرر كتاباً 

حمـل  يجمع فيه جملة أبحاث تناقش علاقة نيتشه بالفكر الآسيوي ي
عنوان (نيتشه والفكر الآسيوي)، وكتاب (الشرق في الغـرب لجـاك   
غودي)، وكتاب (تنـوير شـرقي لــ ج . ج . كـلارك)، وغيرهـا مـن       
الكتب التي يلاحظ فيها وبما لا يقبل الشك فضل الحضارة (العربية 
ـ الإسلامية) على الحضارة الغربيـة بشـكل عـام، ومـن خـلال أمثلـة       

مؤلفو الكتب، من أجـل كسـب المجـد     جلية واضحة لم يصرح بها
لأنفسهم، ولإخفاء سـرقاتهم، ومـن أجـل ان لا يعـزوا احـد ـ مـا أو        

  منهم ـ الفضل للحضارة (العربية ـ الإسلامية) في أي شيء.
إن التطور الكبير والملفت للنظر الذي شهده الغرب والمتمثـل  
ــي    ــوم والنظريــات والكتــب الت ـــ(عصر النهضــة) كــان بفضــل العل ب

مها علماء الغرب من اللغة العربيـة، ومـن الحضـارة الإسـلامية،     ترج
ــت     ــي كتب ــب الت ــة الكت ــك بمجــرد مراجع ــن ذل ويمكــن التأكــد م
وتخصصت بمثل هذه البحوث، ومنهـا الكتـب المتقدمـة، وكتـاب     
آخر مهم هو (رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغـرب فكـراً ومـادة)    

  للدكتور محمد ماهر حمادة.
ــة ــاب: (رحل ــي    إن كت ــع ف ــار) والواق ــى دي ــي إل ــاب العرب الكت
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ــائق،    ــا، والوث مجلــدين، يعــد دراســة مهمــة فــي مجــال الببليوغرافي
والنصوص، والتاريخ، ومن المهم الاطلاع عليه في مجـال تحــديد   
مرجعية الحـضارة ما بين الشـرق والغـرب، ومـن الأسـبق، ومـا هـو       

  الغربي.  فضل الحضارة (العربية ـ الإسلامية) على أوربا والعالم
في المقدمة التعريفية للكتاب نقرأ: (...هذا ويتألف الكتاب من 

  قسمين أساسيين متكافئين.
الأول: دراسة منهجية في انتقال التراث العربي المخطوط إلـى  
ديار الغرب وكيف استفاد الغرب منه وكيف نُقل هذه التراث إلـى  

قل عبرها، ومـا  لغات الغرب وأشهر النقلة، والطرق والمعابر التي أنت
هي نظرة القوم إلى العملية، وما هي الصعوبات التي واجهتهم، ومـا  
هي اهتماماتهم، كذلك بحثنا في استفادة الغرب من معطيات الشرق 
وكيف أثرت هذه المعطيات في نهضة الغـرب، ومـا هـي الوسـائل     
التي اتخذها الغرب لحسـن اسـتفادته مـن هـذه المعطيـات. كـذلك       

التي أهتم بها الغـرب أكثـر مـن غيرهـا وكيـف       ذكرنا الموضوعات
كــان التركيــز عليهــا. وأوضــحنا التحــالف الــذي تــم بــين الكنيســة  
والاستشراق من أقـدم العصـور لتحقيـق هـذه الأهـداف، وإلـى أي       
مدى نجح القوم في تحقيق أهدافهم. هذا في المرحلة الأولـى مـن   

  عملية تمثل المعطيات الحضارية للإسلام والعرب.
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ي المرحلة الثانية: وهي مرحلـة تفـوق الغـرب فـي جميـع      أما ف
المجالات وشعوره بتفوقه، فقد بدأت الغارة على العالم الإسـلامي،  
وتحالف مـن أجـل هـذه الغايـة الاسـتعمار والاستشـراق والتبشـير،        
وأدى الأمر إلى وقوع القسم الأعظم من العالم الإسلامي بين براثن 

وم بتراثنا وكيف جمعوه مـن جميـع   الاستعمار. وأوضحنا اهتمام الق
بقـاع دنيــا العروبــة والإســلام وبمختلــف الوســائل وكيــف حفظــوه  
وحققوه ونشروه وترجمـوا كثيـراً مـن عيونـه وألفـوا حولنـا وحـول        

  .)١(حضاراتنا الكثير والكثير جداً...)
إن هذا الكتاب من الكتب المهمـة جـداً، والـذي يجـب علـى      

من أدلة على ما فعله الغـرب بتراثنـا   كل مثقف الاطلاع عليه، لما به 
من سرقات نسبها لنفسه، وكيف استفاد من تراثنا ومن دون ان يشير 

  لذلك.
وعن قضية اسبقية الشرق في كل شيء يقول الـدكتور محمـد   
ماهر حمادة: (إن العلاقة بين الشرق والغرب قديمة جداً، وأقدم مما 

شرق أقـدم بكثيـر   يتصور كثير من الناس ... ولما كانت حضارات ال
من حضارات الغـرب وأعـرق، فمـن المفـروض ومـن المعقـول أن       

                                            
العربي إلى ديار الغرب فكراً ومادة، محمد ماهر حمادة، القسم ) رحلة الكتاب ١(

  .١١ـ  ١٠الأول، ص 
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الغرب لما بدأ يأخذ بأسباب المدنية، اتجه صـوب الشـرق يسـتعين    
بحضاراته الأرقى والأعرق حتى يستطيع تسـيير أمـوره. والواقـع أن    
الغرب كان في ظـلام حضـاري دامـس عنـدما كانـت الحضـارات       

والسومرية و البابلية فـي أوجهـا، وإن    المصرية والسورية والأكادية
أول الشـعوب الأوربيـة تحضـراً هــي تلـك الشـعوب التـي احتكــت       
بالشرق وحضاراته عن طريق التجارة، وأعني بذلك الشعوب القاطنة 
فيما يسمى الآن بلاد اليونان. وإن بدايات تحضر الشـعوب اليونانيـة   

م كـانوا شـعوباً   لم يبدأ إلا فـي القـرن "السـابع ق . م" فمـا بعـد، وه ـ     
بحرية تجوب البحار المحيطة بها مـن أجـل التجـارة، ولـذلك فقـد      
تأثروا بالشعوب القاطنة علـى شـواطئ البحـر المتوسـط والتـي هـي       
أعلى ثقافة و حضارة منها مثل المصريين والفينيقيين وغيرهمـا مـن   
الشعوب، وقد أخذ اليونانيون عـن الفينيقيـين الأبجديـة والأرجـوان     

لزجـاج وعبـادة الإلـه ديونيسـيوس وذلـك بـاعترافهم هـم        وصناعة ا
أنفسهم كما هو ظـاهر مـن أسـطورة قـدموس. كـذلك أخـذوا عـن        
المصريين وعن البابليين بعض مبادئ الفلك والحساب ومـا ماثـل...   
ويجب هنـا أن نتوقـف لنقـول أن أغلـب الحضـارات اقتبسـت مـن        

 يستمر بعضها وليس في هذا غضاضة لأن الحضارة شعلة من نور لا
ــذيتها    ــاث والانتشــار إلا إذا اســتمرت تغ ــألق والانبع ــي الت ــا ف نوره
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باستمرار ومن جميع الناس في مختلـف المنـاطق والأمصـار وعلـى     
  .)١(مدى الدهور والأعوام...)

وهذا القول أو هذه النظرية هي من المسلمات لدى كل علماء 
الإسلام، ولدى كـل المنصـفين، فهـي ليسـت مجـرد أقـوال، وهـي        
ليست إدعاءات، بل هو واقع له أدلتـه ومؤكداتـه ومؤيداتـه، وهـي     
  كثيرة جداً لا يمكن لاحد ما اخفائها مهما فعل أو مهما طال الزمن.

: (فإن المطلعين على تاريخ العالم )٢(كما ويقول الشيخ النائيني
يعلمون بأن الأمم المسيحية والأوربية لـم يكـن لهـا قبـل الحـروب      

من العلم والمدنيـة والـنظم السياسـية... فأخـذوا     الصليبية أي نصيب 
الأصول الإسلامية في حقلي التمدن والسياسة من الكتاب، والسنة، 

وبقيـة المعصـومين. وقـد     ×ومن خطب ومواقف أمير المـؤمنين  
اعترفوا بذلك في تواريخهم السابقة منصفين... وأعلنوا أن جميع مـا  

ليه المسـلمون فـي أقـل    حصلوا عليه من الرقي والتقدم، وما وصل إ
من نصـف قـرن، كـان نتيجـة للالتـزام بتلـك المبـادئ وإتباعهـا. إن         
حســن ممارســة الأوربيــين لهــذه المبــادئ، وجــودة اســتنباطهم       

                                            
) رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغرب فكراً ومادة، محمد ماهر حمادة، القسم ١(

  .٢٠ـ  ١٧الأول، ص 
  هـ). ١٣٥٥ـ  ١٢٧٣) الشيخ الميرزا محمد حسين النائيني (٢(
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واستخراجهم لها، وبالمقابل السير القهقرائـي للمسـلمين ووقـوعهم    
تحت نير الاستعباد المذل، وتحولهم إلـى أسـرى بأيـدي طواغيـت     

ن عن الكتاب والسنة هو الذي آل بأمر الطرفين إلـى  الأمة المعرضي
ما نشاهده اليوم، حتى نسي المسلمون تلك المبادئ، وأخذوا يظنون 
أن تمكين النفوس لتلك العبودية، وذلك الاسترقاق هـو مـن وحـي    
الإسلام، واستنتجوا أن هـذا الـدين ينفـي التمـدن والعدالـة اللـذين       

لام يخــالف العقـل، وأنــه  يمـثلان أســاس الرقـي، وحســبوا أن الإس ـ  
  .)١(أساس الانحطاط والتخلف)

إن الشيخ النائيني وهو من كبار علماء الشيعة والإسـلام يؤكـد   
على حقيقة أخذ أوربا والعالم الغربي من الإسلام الشيء الكثير مـن  
تراثه، ان لم يكن كل شيء، وان الانتقاد ـ بالدرجـة الأولـى ـ كـان      

فضل، وهذه سـرقة موصـوفة بكـل    لسبب عدم اشارتهم إلى ذلك ال
  معنى الكلمة.

وهذا ما يؤكده أستاذ التاريخ والعالم الانكليزي (ف . جـ . س 
إذ يقول: (فكذلك الصليبيون، خرجوا مـن ديـارهم لقتـال     . هرنشو)

المسلمين فإذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون عنهم أفانين العلـم  

                                            
 .٩٤يخ النائيني، ص ) تنبيه الأمة وتنزيه الملة، الش١(
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  .)١(و المعرفة ...)
توصل إليها الصـليبيون فـي تعلـيلهم    إن من أهم الأسباب التي 

لفشلهم، وتفوق المسلمين عليهم هو (الحريـة الفكريـة) التـي كـان     
يتمتع بها المسلمون، وهو ما عمد الأوربيون إلى تأسيسه في بلدانهم 
إثر عودتهم من فلسـطين، وهـو بالـذات مـا أدى بهـم فيمـا بعـد أن        

ه الـذي أدى  لم الحضـاري العـالمي، وهـو نفس ـ   يتربعوا على قمة الس
إلــى تخلــف المســلمين وتــراجعهم حضــارياً ومعرفيــاً حــين فقــدوا 

  (الحرية الفكرية) بعد شيوع الظلم، والاستبداد، والتسلط.
بهـذا الصـدد مـا     )٢(ويقول المؤرخ العربي جمال الدين الشـيال 

نصه: (انقلب الأوربيون إلى ديارهم بعدما منوا بالهزيمة في الحرب 
أنـوار الحضـارة العربيـة الإسـلامية، وأخـذوا       الصليبية، وقد بهرتهم

مفاتيح تلك الحضارة، فتفرغوا لهـا... يقتبسـون مـن لآلئهـا وينقلـون      
ــرى،      ــل أخ ــاعدتهم عوام ــد س ــا، وق ــون توليفاته ــا، و يدرس آثاره
ــة، وتاريخيــة، واجتماعيــة، واقتصــادية، علــى أن يســيروا       جغرافي

أكثـر مـا    بالحضارة في طورها الجديد، على طريقة جديـدة تعتمـد  
تعتمد على التفكير الحر أولاً، وعلى الملاحظة والتجربة والاستقراء 

                                            
 .٣١) علم التاريخ، هرنشو، ص ١(
  م). ١٩٦٧ـ  ١٩١١) جمال الدين الشيال (٢(
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ثانياً، فمهد هذا كله لهم السبيل إلى كشوف علمية جديدة شـكلت  
الطلائع لحضارة القرنين التاسع عشر، والعشـرين... كـان الأوربيـون    
يفعلون هذا كله، في حين كان الشرق ـ بما فيه العـالم العربـي ـ قـد      

خذ لنفسه، أو أتخذ له القدر، أسلوباً آخر من الحياة، يختلف كل أت
الأختلاف عن الأسلوب الذي اصـطنعته أوربـا لنفسـها، أو أصـطنعه     

  .)١(القدر لها)
على الرغم مـن اعتـراف بعـض مفكـري أوربـا بتـأثير التـراث        
الحضاري (العربي ـ الإسلامي) على الحضارة الغربيـة، إلا أنـه سـاد     

تنكر لهذه الحقيقة التاريخية، من خـلال السـعي نحـو    اتجاه ناكر وم
ــة     ــذا الاتجــاه حرك ــد دعــم ه ــن شــأنها، وق ــل م طمســها، أو التقلي
الاستعمار الأوربي للعالمين العربي والإسـلامي، سـاعد عليـه عجـز     
العــرب والمســلمين عــن الابتكــار والأبــداع، والإســهام فــي ركــب 

يــب والــدعوات الحضــارة الإنســانية، الأمــر الــذي يجعــل مــن التغر
التغريبية أمراً ضرورياً من أجل مواكبة تطورات العصر الحديث عن 

  دعاة التغريب ومن شاكلهم.
ولا بد أن نعلم بـ(أن الحقيقـة التاريخيـة هـي أن رواد الحداثـة     

                                            
 .٥) رفاعة الطهطاوي، جمال الدين الشيال، ص ١(
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الأوربية ظلوا ينظرون منذ القرن الثـاني عشـر المـيلادي إلـى القـرن      
الاعتبار والانبهار نفسيهما الثامن عشر إلى التراث العربي الإسلامي ب

ــة      ــة الأوربي ــزات الحداث ــى منج ــوم إل ــن الي ــا نح ــر بهم ــذين ننظ الل
  .)١(ومفاهيمها وشعاراتها)

لقد تبجح الغرب أن مرجعيته الفكرية هي يونانيـة، ورومانيـة،   
وان النهضة والإصلاح فـي أوربـا والعـالم الغربـي قـد انطلقـت مـن        

ني والروماني، ومـا ذلـك إلا   خلال الارتباط المرجعي بالتراث اليونا
أول الكلام، فمن أيـن جـاء اليونـان والرومـان بمظـاهر حضـارتهم،       

  وكيف طوروها، وما هي أساسها؟
الجواب هو: إن الفضل يعود للحضارات البابلية والمصرية وما 

  شاكلها في تطور وتمدن الحضارتين اليونانية والرومانية.
ا كانت الحضارات فكان العالم في ظلام حضاري دامس، بينم

  .)٢(المصرية والسورية والأكادية والسومرية والبابلية في أوجها
إن المتتبع لتـاريخ حركـة الإصـلاح، وعصـر النهضـة، وعصـر       
الأنوار، يلحظ وبما لا يقبل الشك الدور الكبير الذي لعبته ترجمات 
الكتب والمؤلفات العربية إلى اللاتينية في تأسيس فكـرة الإصـلاح   

                                            
  .٦٢) في نقد الحاجة إلى الإصلاح ، محمد عابد الجابري ، ص١(
 .١٧) ينظر: رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغرب، محمد ماهر حمادة، ص٢(
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  ونشرها.
إن أبرز هذه الكتب التي كان لها الأثر الكبير في تطور حركـة  
الإصلاح وانتعاش فكر النهضة، ورواج حركـة التـأليف، والكتابـة،    
وغيرها هـو (القـرآن الكـريم)، فلقـد كـان لترجمـة معـاني القـرآن         
الكريم إلى اللاتينية ثم إلى اللغات الأخرى الأثر في تطـور حركـة   

، واستقطاب معان جديدة لم تكن أوربا، التأليف، ورواج المؤلفات
ولا العالم الغربي يعرفها قبل ذلك، مع العلـم أن الترجمـات الأولـى    
للقرآن الكريم؛ كانت بهدف التعرف على الإسلام، ومن ثم معرفة 
كيفية مقاومته من خلال التعرف على أهم مصدر للتشريع فيـه إلا و  

  هو القرآن الكريم.
 ــ  ــن أص ــة م ــداء الكنيس ــانوي) إن أع ــذهب (الإنس  )١(حاب الم

)Humanism    وظفوا ترجمات القرآن الكـريم لتعزيـز مـوقفهم (
من الكنيسة، ومن كل مظاهر التحجـر والتسـلط، وبـادروا فـي نشـر      

                                            
) الإنسانية أو الإنسانوية: حركة فلسفية أدبية ظهرت في إيطاليا في النصف الثاني ١(

من القرن الرابع عشر الميلادي، وانتقلت إلى باقي الدول الأوربية، فهي فكرة فلسفية 
تقضي بوضع قيمة ومنزلة لعزة الإنسان، وتتخذه محوراً لكل شيء (أي مذهب 

شهد تبلورات وتغيرات لا يمكننا أن نحصره  أصالة الإنسان)، لكن هذا المصطلح
  بواحد منها بدون دراسة تحقيبية له.
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ثقافة جديدة تعتبر الإنسان غاية في حـد ذاتـه، وإعـلاء شـأن الفـرد      
لا  الإنساني، والتأكيد على حريته الدينية والذاتية، وإن التعامل معـه 

بد أن يكون من خلال كونه فرداً إنسـانياً ولـيس مـن خـلال الإطـار      
الديني فقط، كما وإن الإنسان لا يحتاج في تعامله مـع الآخـرين أو   
مع الرب إلى وسيط كـ(الكنيسة) ومـا شـابهها، وقـد كـان أكثـر مـا       
يشدهم إلى القرآن الكريم هو استغناؤه عن الوسائط، واعلائـه مـن   

صيص القرآن الكريم أن االله تعالى فضـل الإنسـان   شأن الإنسان، فتن
وكرمـه وسـخر لــه كـل شــيء مـن خــلال التأكيـد علــى أنـه أرقــى       
المخلوقات، وإنه غاية الخلق، والإبداع الإلهي، كل ذلك كان يقدم 
الدعم لدعاة النزعة (الإنسانوية) في التفوق والانطـلاق فـي سـعيهم    

الإصلاح الديني الذي في نشر نظريتهم، والتي خرج من جوفها تيار 
  عم أوربا، وتواصل ليفجر عصر النهضة والتطور فيها.

لقد أخـذ رجـال عصـر الأنـوار أمثـال:  (فـولتير، ومونتسـكيو،        
وجان جاك روسو، وكذلك توماس هوبز، وجون لوك) الكثيـر مـن   
    ،الحضارة الإسلامية، وبالخصوص من (القرآن الكـريم) مـن معـان

ات، وتصـويرات، وتعلمـوا منـه كيفيـة     وبلاغة، واستعارات، وتشبيه
التخاطب، وقلدوه في رقة العبارات، واستيعاب المعاني في الألفاظ، 
وكذلك أخذوا من التراث الحديثي، ومـن التـراث الأدبـي العربـي     
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والإسلامي الشيء الكثير. لكن الكثيـر مـنهم إن لـم نقـل الكـل لـم       
وبـاقي العلـوم    يبرزوا ذلك، ولم يشيروا إلى فضل القـرآن الكـريم  ـ  

التي أخذوها من الحضارة العربية والإسلامية ـ في ذلك، بل عزوهـا   
  إلى أنفسهم، وإنها من عندياتهم، ومن تأليفهم، ومن تراثهم!!؟؟

إن المتتبع الواعي، والمدقق الحصيف يستطيع استخراج مئات 
بل آلاف الأمثلة على سرقات تمت للحضارة (العربية ـ الإسـلامية)   

د ذلك بالسمة الغربية، وتصبح حكراً عليهـا، ومقرونـةً بهـا    لتوسم بع
  متى ما ذُكرت.

وإلى ذلـك أشـار الشـيخ النـائيني بقولـه: (...فأخـذوا الأصـول        
الإسلامية في حقلي التمدن والسياسـة مـن الكتـاب، والسـنة، ومـن      

  .)١(وبقية المعصومين...) ×خطب و مواقف أمير المؤمنين 
بارات والمصطلحات المسـتخدمة  إن الكثير من الكلمات والع

اليوم في بلاد الغرب وأوربا أصلها عربـي، ويمكـن مراجعـة كتـاب     
، وكتاب (فضل )٢((شمس العرب تسطع على الغرب لزيغرد هونكة)
، وغيرهمـا مـن   )٣(الإسلام على الحضارة الغربيـة لمـونتغمري وات)  

                                            
 . ٩٤)  تنبيه الأمة و تنزيه الملة ، النائيني ، ص ١(

  . ٣٠ـ  ١٧) شمس العرب تسطع على الغرب، ص ٢(
  . ١٢٥ـ  ١١٥) فضل الإسلام على الحضارة الغربية، ص ٣(
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  الكتب الأخرى التي أشارت إلى ذلك.
ة وليلة تُرى في الأدب الأوربي كما و إن آثار قصص ألف ليل 

جلية واضحة ، وكذلك (روميو وجولييـت) المسـتوحاة مـن (قـيس     
وليلى) أو (قيس ولبنى)، و(روبنسون كروسو) المستوحاة من (حـي  
بن يقظان)، وروبن هود المأخوذة من قصص الصـعاليك، وقصـص   
الحيوان المأخوذة من كليلة ودمنة العربية، والكثير من الأمثلة لمـن  
يريد تتبع الجزئيات، فإنه سوف يحصل على دراسة، بـل دراسـات   
ضخمة في هذا المجال يستطيع بعدها ان يحكم بأن أسس حضـارة  
أوربا والعالم الغربي هي أسـس (عربيـة ـ إسـلامية) مـن دون أدنـى       

  شك في ذلك. 
ويمكن ان نجد أمثلة لتلـك السـرقات فـي فلسـفات وكلمـات      

ــه د)١((فرنســيس بيكــون) ــد )٢(يكــارت)، و(ريني ــيلهلم غوتفري ، و(ف
، وغيرهم من كتاب وفلاسفة وعلماء أوربا والغرب، ومن )٣(لايبنتز)

  الأمثلة الصريحة على ما تقدم: 

                                            
ذلك واضحاً في كتابه: الأورغانون  م)، ونجد١٦٢٣ـ  ١٥٦١) فرنسيس بيكون ( ١(

  م. ١٦٢٠الجديد ، الذي نشر عام 
  م ) فيلسوف و فيزيائي و رياضي فرنسي . ١٦٥٠ـ  ١٥٩٦) رينيه ديكارت ( ٢(
  م ) رياضي و فيلسوف و مخترع ألماني . ١٧١٦ـ  ١٦٤٦) فيلهلم غوتفريد لايبنتز ( ٣(



 

 














 

42 

ـ ينسب اكتشـاف (الجاذبيـة) إلـى العـالم الأوربـي (إسـحاق       ١
مع أن العلماء المسلمين قـد سـبقوه إلـى هـذا الاكتشـاف       )١(نيوتن)

من العلماء المسلمين عنها أمثـال: أبـن   بسبعة قرون ، فتحدث الكثير 
  سينا، وأبن خرد ذابه، والإدريسي، والبيروني، والخازني.

لقد عرف العلماء المسلمون و منذ القـرن التاسـع للمـيلاد قـوة     
التثاقل الناشئة عن جـذب الأرض للأجسـام وأطلقـوا عليهـا (القـوة      

أو (القـوة  الطبيعية)، فقـد أدرك هـؤلاء العلمـاء بـأن (قـوة التثاقـل)،       
  الطبيعية) تتعاظم كلما كبر الجسم.

، بينمـا  )٢(ـ كرويـة الأرض المنسـوب للعـالم (كوبرنيكـوس)    ٢
كــان للعلمــاء العــرب الســبق فيــه، فقــد ســبقوا كوبرنيكــوس بهــذا   

  .)٤(، وأبن رسته)٣(الاكتشاف، وهذا ما أشار إليه: المسعودي

                                            
  م ) . ١٧٢٧ـ  ١٦٤٢) إسحاق نيوتن ( ١(
م ) فلكي بولوني إليه يعزى اكتشاف  ١٥٤٣ـ  ١٤٧٣س ( نقولا ) ( ) كوبرنيكو٢(

  دوران الكرة الأرضية على ذاتها حول الشمس .
، الطبعة الثانية ، مطبعة السعادة  ٨٦، ص  ١) في كتابه ( مروج الذهب ، ص ج٣(

  م ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ١٩٥٨
  م ) . ١٨٩١، مطبعة بريل ، ليدن ،  ٥، ص  ٧) في كتابه ( الأعلاق النفيسة ، مجلد ٤(
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مويـة  الـدورة الد   )١(ـ أكتشف العالم المسلم ( أبـن النفـيس)  ٣
ــل       ــب (ميخائي ــى الطبي ــافها إل ــل اكتش ــب فض ــي ينس ــغرى الت الص

ــة    )٢(ســرفيتوس) ــدكتور (رفاع ــى جــاء ال ــة، حت ظلمــاً وســرقة علني
ــاوي) ــة       )٣(الطهط ــي جامع ــب ف ــة الط ــه لكلي ــدم أطروحت ــذي ق ال

فرايبورغ، وأثبت فيها أن العالم العربي أبن النفـيس هـو المكتشـف    
  توس).الأول للدورة الدموية الصغرى لا (سرفي

منـابع نهـر النيـل التـي بقيـت قرونـاً        )٤(ـ أكتشف (الإدريسي)٤
عديدة مجهولة لدى العلماء الأوربيين حتى جاء (سبيك وغرانـت)،  

                                            
م ) طبيب و فيلسوف عربي ، ولد في  ١٢٨٨ـ  ١٢١٠) أبن النفيس ( علي ) ( ١(

دمشق و توفي بالقاهرة ، رئيس أطباء مصر ، له ( شرح قانون أبن سينا ) و ( موجز 
  القانون ) .

نويفا في ) ميخائيل سرفيتوس ( ميغيل سرفيتو ) كاتب إسباني ولد في فيلا٢(
م ) ، يعزى له اكتشاف  ١٥٥٣م ) ، و مات بالمحرقة (  ١٥١١الأرغون بإسبانيا ( 

  الدورة الدموية المزدوجة .
م ) من أركان النهضة العلمية الحديثة في  ١٨٧٣ـ  ١٨٠١) رفاعة الطهطاوي ( ٣(

ة مصر ، تعلم في الأزهر ، و في فرنسا على كبار المستشرقين ، يعتبر من رواد الصحاف
العربية الأوائل ، حرر جريدة ( الوقائع المصرية ) ، له ( خلاصة الإبريز ) و ( تعريب 

  القانون المدني الفرنسي ) .
، طبعة المعهد الإيطالي للشرق الأدنى و الأقصى ،  ٣٣، ص  ١) نزهة المشتاق ، ج٤(

  م . ١٩٧٠
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ونسب ذلك الاكتشاف لهما، مع أن صور ذلك الاكتشاف موجودة 
في خارطة الإدريسـي المحفوظـة فـي متحـف (سـان مـارتين) فـي        

  ي اختراق الآفاق).فرنسا ضمن كتابه (نزهة المشتاق ف
أول من أثبت أن سـطوح المـاء كرويـة      )١(ـ  يعد ( الكندي)٥

  ظلماً وسرقة. )٢(كسطوح اليابسة، والتي نسبت إلى (والاس)
ــن حيــان الكــوفي) ٦ ــد البحــث العلمــي  )٣(ـــ يعــد (جــابر ب رائ

ــميها      ــي يس ــة الت ــه للتجرب ــع بحوث ــع جمي ــذي أخض ــي، وال التجريب
ربا فقد نسبت فضـل ذلـك للعـالم    )، أما أوTraining(التدريب) (

  الأوربي (فرنسيس بيكون).
وفي شأن ذلك يقـول جـورج سـارتون: (يـدين نمـو وازدهـار       
ــود     ــر لجهـ ــاني عشـ ــرن الثـ ــر القـ ــى أواخـ ــي حتـ ــر التجريبـ الفكـ

  .)٤(المسلمين...)
                                            

عصره ،  م ) فيلسوف العرب في ٨٧٣ـ  ٧٩٦) الكندي ( أبو يوسف يعقوب ) ( ١(
  عني بالرياضيات ، و المنطق ، و العلوم الطبيعية ، و الفلك ، و الموسيقى ، و الفلسفة .

م ) عالم طبيعيات إنكليزي ، أحد مؤسسي  ١٩١٣ـ  ١٨٢٣) الفرد والاس ( ٢(
  الجغرافية الحيوانية ، و صاحب مذهب الاصطفاء الطبيعي .

ن حيان ، تحقيق المستشرق بول ) في كتابه ( الخواص الكبير ، مختارات جابر ب٣(
  ) . ٢٣٢كراوس ، ص 

  . ٢١٣) قصة العلم ، جورج سارتون ، ص ٤(
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نعم، لقد كان للترجمة دور كبير في أستلاب الحضارة العربية 
ور الصـدارة فـي عمليـة نقـل     الإسلامية، فلقد كان لمدينة طليطلة د

العلوم العربية، واليونانية إلى اللغة اللاتينية، ومن بعدها تأتي منـاطق  
أخرى أمثال برشـلونة، وشـقوبية فـي إسـبانيا، وبيزيـه، وتولـوز فـي        

  فرنسا.
وقد كان الهدف مـن تعلـم اللغـة العربيـة كمـا يصـرح (فرانـز        

معرفـة أسـس   هو للتعرف على مصادر تفكير العـرب، و  )١(روزنتال)
دينهم، إذ يقول: (وبتعلم اللغة العربية باعتبارها لغة العلوم والفلسـفة  
والفكــر آنــذاك، وبــالاطلاع علــى القــرآن وترجمتــه إلــى اللاتينيــة 
بهدف وحيد هو الوصول إلى فهم عميق للتفكير الـديني الكلامـي   
عند المسلمين، أملاً في أن يصبح الرهبان أقدر علـى التعـرف علـى    

تفكيـر، واسـتغلال مـا كـانوا يتصـورون أنـه مـواطن الضـعف         هذا ال
  .)٢(فيه)

ــة مارســت أبشــع وســائل المصــادرة    ــديولوجيا الأوربي إن الأي
والســرقة العلميــة للنظريــات الإســلامية فــي المجــال الإنســاني،       
والحضاري ، والعلمي، وانتحلت ما رأته مناسباً لها، وأبرزته على أنه 

                                            
  م ) . ٢٠٠٣ـ  ١٩١٤) فرانز روزنتال ( ١(
  . ١٥) المستشرقون الألمان ، يوهان فوك ، ص ٢(
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مـا عصـر النهضـة إلا العصـر الـذي      من أساسيات الفكر الأوربـي، و 
امتلأت فيه بطن أوربا بعطاءات الحضارة الإسلامية، (بهذه المرحلة 
دخلت أوربا عصر النهضة وخرجت من العصر الوسـيط المتخلـف   
حيث تم فيما بعد تعميم الدراسات الشرقية والإسلامية والتحكم في 

  .)١(علومها بتوظيفها في بناء الحضارة الأوربية)
ــدها  ــر     بع ــدة الفك ــا رائ ــي بأنه ــالم الغرب ــا والع ــت أورب تبجح

والحضارة والتقـدم، رغـم ان كـل مـا عنـدها مسـروق مـن التـراث         
ــرب ـ         ــغال ( الع ــك انش ــى ذل ــاعدها عل ــلامي)، س ــي ـ الإس (العرب
المسلمون) بأمور لا طائـل منهـا، كالمفـاخر والشـعر علـى الأطـلال       

ب حضـارة  الدارسة، وتصديقهم بـأن أوربـا والعـالم الغربـي أصـحا     
  قديمة أعظم وأكبر وأقدم من حضارتهم!

أما من شهادات فضل الحضارة الإسلامية علـى أوربـا والعـالم    
  الغربي ما قاله ثلة منهم:

يقول توماس أرنولد: (كانت العلوم الإسـلامية وهـي فـي أوج    
عظمتها تضيء كما يضيء القمر فتبدد غياهب الظـلام الـذي كـان    

  .)٢()يلف أوربا في القرون الوسطى
                                            

  . ٧٣) الإسلام و شبهات المستشرقين ، فؤاد كاظم المقدادي ، ص ١(
 .٥٠٦د، ص) تراث الإسلام، توماس أرنول٢(
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ويقول جورج سارتون: (إن الجانـب الأكبـر مـن مهـام الفكـر      
الإنســاني اضــطلع بـــه المســلمون، فالفـــارابي أعظــم الفلاســـفة..     

  .)١(والمسعودي أعظم الجغرافيين، والطبري أعظم المؤرخين...)
ويقول تومبسون: (إن انتعاش العلم في العالم الغربي نشأ بسبب 

العلمية العربيـة، وبسـبب الترجمـة    تأثر شعوب غربي أوربا بالمعرفة 
السريعة لمؤلفات المسلمين في حقل العلوم ونقلها من العربيـة إلـى   

  .)٢(اللاتينية لغة التعليم الدولية آنذاك)
ويقــول مايكــل هــاميلتون مورجــان: (إن الحضــارة الإســلامية  
ألقت ببذور عصر النهضة الأوربي، وساهمت في ظهور الكثيـر مـن   

غربيـة والعالميـة الحديثـة، ولكـن هـذا التـاريخ       جوانب الحضـارة ال 
نسياً منسياً، وتم تجاهله وأسـيء فهمـه،    ٢١أصبح مع بداية القرن الـ 

  .)٣(بل وأعيدت كتابته)
وأقوال الكثيرين غيرهم، ممن دعاهم الإعجـاب أو الإنصـاف   
لذلك، وهذا بحد ذاته جيد لفهـم فضـل الحضـارة الإسـلامية علـى      

 أوربا والغرب.

                                            
 .٨٨، ص١) المستشرقون، نجيب العقيقي، ج١(

 .٢٦٣) المكتبة الطبية، تومبسون، ص٢(
 .١٤) تاريخ ضائع، مايكل هاميلتون مورجان، ص٣(
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        
إن استعراض أشهر سرقات الكتـب عبـر التـاريخ يحتـاج إلـى      

  دراسة معمقة جداً، وإلى أكثر من كتاب للإحاطة بذلك.
لكن يمكننا ضـرب امثلـة مشـهورة لكتـب مشـهورة تعرضـت       
للسرقة، وما ذلك إلا كأمثلة قليلة للقـارئ، إذ اخترنـا المشـهور مـن     

  على أمثلة تصل إلى ستة أمثلة فقط، وهي:الكتب فقط، وركزنا 
     

إن القرآن الكريم من الكتب البلاغية الإعجازية، والتي أثارت 
كل من قرائها، وبذلك فإنه لم يسلم من السرقة منه، ولقد اشـير فـي   
كتب مسـتقلة، أو ببحـوث جانبيـة، أو بمقـالات، أو اشـارات، إلـى       

، ومـن تلـك الأمثلـة: كتـاب (سـرقات      السرقات من القرآن الكـريم 
الكميت من القرآن وغيره) لأبي محمد عبد االله بن يحيى المعروف 

ــة (ت  ــابن الكناس ــولتير    ٢٠٧ب ــي ف ــب الفرنس ــرقات الكات ـــ)، وس ه
م) مــن القــرآن الكــريم، وســرقات جبــران خليــل جبــران ١٧٧٨(ت
م) من القرآن الكريم، وما زالت السرقات مستمرة لا ولن ١٩٣١(ت

  ، ولا يشار إلى القرآن الكريم فيها، أو إلى فضله. تنتهي
     

لقد كـان لكتـاب (نهـج البلاغـة) الـذي احتـوى علـى خطـب         
، والذي جمعه الشريف الرضـي  ×ورسائل وكلمات الإمام علي 
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اهتماماً خاصاً به، كونـه سـفر بلاغـي عظـيم، وكونـه يحتـوي علـى        
وقضـايا لـم    ×علـي  أحاديث وحوادث وردت على لسان الإمام 

، وأخبـار  ×تكن معروفة من قبل قد تعـرض لهـا أميـر المـؤمنين     
وإخبارات أوقفت عقول كل من يقرأها، مما أثار في داخل البعض 
ــ المعـادي والحاسـد والحاقـد ـ ان يطعـن بهـا جهـلاً وعـدواناً مـن           
جانب، أو ان يتمنى ان تكون له أو ان يسرقها ولا يشير لصاحبها من 

  جانب آخر.
نعم، إن ظاهرة سـرقة التـراث الشـيعي، وسـرقة جهـود علمـاء       

  الشيعة، لهو من الشائع كثيراً، والأمثلة عليه كثيرة جداً.
فلو جئنا لخطب ورسائل ومواعظ أمير المؤمنين علي بـن أبـي   

، سواء لما كانت مبثوثة في الكتب، أو لما جمعـت فـي   ×طالب 
م من السـرقة، فسـرقت   كتاب أطلق عليه (نهج البلاغة)، فإنه لم يسل

كلماته ونسبها البعض لنفسه، ولم يشيروا لقائلها، أو مـن أي كتـاب   
  أخذوها.

ــع (ت    ــن المقف ــد االله ب ــؤلاء: عب ــن ه ــاحظ  ١٤٢وم ـــ)، والج ه
هــ)،  ٢٧٦هـ)، وابن قتيبـة الـدينوري (ت  ٢٧٤هـ)، والبرقي (٢٥٥(ت

ــعري (ت ٣٢٥والبيهقــي ( ــي الحســن الأش ـــ)، واب ــن ٣٣٠ه ـــ)، واب ه
هـ)، ٤٥٨هـ)، والفراء (ت٤٥٠هـ)، والماوردي (ت ٤٢١مسكويه (ت
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ــك (ت ــي (ت٤٨٥ونظــام المل ـــ)، والغزال ــي ٥٠٥ه ـــ)، والطرطوش ه
هــ)،  ٧٠٩هـ)، وابن الطقطقـي (ت ٧هـ)، وابن أبي الربيع (ق ٥٢٠(ت

هـ)، ونظام العلمـاء  ٨٩٦هـ)، ومحمد بن الأزرق (ت٧٩٠والشاطبي (
  هـ).١٣٢٦(ت

قات طالت التراث الشيعي، هذه الأسماء مجرد أمثلة بسيطة لسر
وكتاب نهج البلاغة، أما لو  ×وبالخصوص خطب أمير المؤمنين 

وسعنا البحث لاحتجنا إلى عشرات المؤلفات عن السـرقات العلنيـة   
  من التراث الشيعي ومن علماء الشيعة.

إن السرقات مـن تـراث أميـر المـؤمنين علـي ابـن أبـي طالـب         
دعي الإسلام وغيرهم، علماً الوعظي والإرشادي منتشر بكثرة عند م

ان السرقة حرام ولا تجوز إسلامياً وإنسانياً، فكيف يـدعي الإسـلام   
  أو الإنسانية من يسرق ولا يشير إلى مصدره في الاستفادة؟!

      
المثال الثالث على التراث المسروق هو تـراث إخـوان الصـفا،    

  والذي تعرض للسرقة.
ــة   يقــول الكاتــب محمــود ــه (نهاي ــوان كتاب إســماعيل عــن عن

اسطورة) في نقد ابن خلدون: (ان عنوان هذا الكتاب سيفزع القارئ 
لأول وهلة. بل سيظل القـارئ متوجسـاً فـي مصـداقيته وهـو يطـالع       
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صفحاته حتى يصل إلى المبحث الخاص بالجانـب الأخلاقـي عنـد    
ابن خلدون، عندئذ سوف يقف ـ ربما لأول مرة ـ على جانب خفي  
في شخصية ابن خلدون طالما عزف الدارسون عن إبـرازه وهـو "لا   
أخلاقيته"..!! تلك التـي كانـت مـن وراء سـطوه علـى آراء "إخـوان       
الصفا" ونسبتها إلى نفسه. ولسوف تتبدد الهالة الزائفـة التـي نسـجها    
هؤلاء الدارسـون وتوجـوا بهـا "المعجـزة" الخلدونيـة عنـدما يطـالع        

ا نقله ابن خلدون عن إخـوان الصـفا. إذ   القارئ المبحث الخاص بم
ــم      ــس عل ــاريخ" و"مؤس ــوف للت ــؤرخين" و"أول فيلس ــام الم ان "إم
الاجتماع" حين أقدم على فعلتـه تلـك؛ كـان متسـقاً مـع نفسـه ومـع        
عصره. مع نفس جبلت على "المكيافيللية" وشبت عليها لتتأصل من 
خلال حياة مضطربة. وحين فشلت في ذلك، انصـرفت إلـى ميـدان    
المعرفة تبحث عن شهرة بأية وسيلة؛ حتـى لـو كانـت السـطو علـى      

  .)١(إنجازات الآخرين)
ففي هذا الكتاب يوضح الأستاذ محمود إسماعيل سرقات ابن 
خلــدون مــن إخــوان الصــفا، ومــا كتــاب المقدمــة، أو مقدمــة ابــن  
خلدون، إلا سرقة علنيـة (موصـوفة) لتـراث إخـوان الصـفا العلمـي       

                                            
) نهاية اسطورة: نظريات ابن خلدون مقتبسة من رسائل إخوان الصفا، محمود ١(

 .٩إسماعيل، ص
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  والمعرفي.
لأستاذ محمود إسماعيل اتبع كتابه بكتاب آخـر هـو   كما وان ا

(هل انتهت أسطورة ابـن خلـدون)، جمـع فيـه الحـوارات السـاخنة       
  حول كتابه الأول.

      
إن كتاب الأمير لميكافيلي يعتبر من الكتب المغضـوب عليهـا   
من جانب، ومن الكتب التي سرق منهـا كتابتـاً وتطبيقـاً مـن جانـب      

  خر.آ
إن هذا الكتاب قد سرق منه أما سرقة كتابية، أو سـرقة عمليـة   

  تطبيقية، وفي كل الأحوال هي سرقة.
لقد سرقت من هـذا الكتـاب جملـة مـن الأسـس الجيـدة فـي        
التعامل من قبل الأمير والرئيس مع الناس والمجتمع والأمة، وأنتُقـد  

س والمجتمـع  ما فيه من سلبيات مما يقوم بها الأمير والرئيس مع النا
  والأمة، رغم انه قد يكون السارق يسرق بيد وينتقد باليد الأخرى!

يعد كتاب الأمير لميكافيلي من الكتب التي تعرضـت للسـرقة   
من قبل الكثيرين، وبالخصوص الساسة، وأصحاب التنظير السياسي، 
كما ولقد سـرقت مـن الكثيـر مـن العبـارات، والتـي القاهـا ويلقيهـا         

هم واطروحاتهم من دون ان يشيروا ـ من قريـب أو   الساسة في خطب
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  بعيد ـ إلى صاحبها الأصلي.
يقول عنه معربه: (فكتاب الأمير.. كان ولا يـزال المعلـم الأول   
لرجال السياسـة فـي العـالم يسـتوحون قواعـده، ويسـتلهمون مثلـه،        
ويطبقون نصائحه وارشاداته، ويعملون بتوجيهاته وتعاليمه...وإذا مـا  

ئ الكـريم هـذا الكتـاب، وأمعـن النظـر فيمـا حولـه مـن         درس القار
أحداث ووقائع واتجاهات وتيـارات، رأى أن الكثيـر منهـا توجههـا     
نظريات ميكيافلي وآراؤه، وتتحكم فيها قواعده وأفكاره، مما يشير 
اشارة واضحة إلى ان هذا الكتاب رغم مرور نحو من خمسمائة عام 

يـرين مـن رجـال السياسـة     على وضعه مـا زال الموجـه الملهـم للكث   
  .)١(ومنفذيها في مختلف أنحاء العالم)

ــات وآراء     ــراً بكلم ــين كثي ــن المعجب ــان موســوليني م ــد ك وق
  ميكافيلي. 

     
وهنا لا بد من الوقوف عند السرقات الأدبية، والتي تشمل كل 

  عمل أدبي من نشر وتأليف كتاب، أو كتابة بحث أو مقال.
تاذ بدوي طبانة: (إذا كان مـن غرائـز الإنسـان حـب     يقول الأس

التملك، والانفراد بما ملك، ينتفع به ما عاش، وينتفـع بـه عقبـه بعـد     
                                            

 ، مقدمة التعريب.١٤ـ١٣، ص ) الأمير، نيقولو ميكيافلي، تعريب: خيري حمادة١(
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موته، أو يكتب له به الذكر والمجد، فإن ذلك حق مسـلم لا ينـازع   
فيه أحد؛ وقد جاءت الشرائع ووضعت القوانين لحماية هذا الحـق،  

ى المالك أو خاصته. ومن تحدثـه  حق الملكية، وقصر الانتفاع به عل
نفسه بالاعتداء على هذا الحق أو محاولة سلبه من صـاحبه فـإن فـي    
القوانين والشرائع ما يرد الحق إلى ذويه، ويأخذ المعتدين على هذا 
الحــق بالعقــاب، حتــى يكونــوا عبــرة لغيــرهم. وإذا كــان ذلــك فــي 

تفرق، الماديات وفي عروض الدنيا التي تحدث وتفنى، وتجتمع وت
وتذهب لتعود، فإنه في عالم الفكر أشد هولاً، وأعظم كارثة يصاب 
بها المفكـرون. فالعمـل علـى انتـزاع الفكـرة مـن منشـئها ومبـدعها         
ــاع مــن صــاحبها    ــة ســلب الأمــوال والمت ــة، لا تقــل عــن جناي جناي

  .)١(ومالكها)
ومن الكتب المفيدة في هذا المجال: تاريخ النقد الأدبـي عنـد   

براهيم، وأصول النقد الأدبي لأحمد الشايب، ومشـكلة  العرب لطه إ
السرقات في النقد الأدبي لمحمد مصطفى هدارة، والنقد المنهجي 
ــة،     ــدوي طبان ــة لب ــدور، والســرقات الأدبي ــد العــرب لمحمــد من عن

  وسرقات علمية وأدبية معاصرة لعلي المحرقي.

                                            
 .٣٠) السرقات الأدبية، بدوي طبانة، ص١(
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     
اص، ذلك ان الأمثلـة فـي   أما السرقات الشعرية فلها عالمها الخ

الســرقات تضــرب ـ عمومــاً ـ بالســرقات الشــعرية، عنــد التعــرض      
  لموضوع السرقة من الآخرين في الكلام والتأليف وغير ذلك.

يقول الآمدي: وهي(باب ما يعـرى منـه أحـد مـن الشـعراء إلا      
  .)١(القليل)

ويقول ابن رشيق: (باب متسع جداً لا يقدر أحد من الشعراء ان 
  .)٢(لسلامة فيه)يدعي ا

هـ) كتاباً تحت عنوان (سرقات ٢٤٠فقد ألف ابن السكيت (ت
الشعراء وما اتفقوا عليه)، وألف بعد ذلك الزبير بن بكار بن عبـد االله  

هـ) كتاب (إغارة كثير على الشعراء)، وألف أحمد ٢٥٦القرشي (ت
هـ) كتـاب (سـرقات الشـعراء)، وألـف     ٢٨٠بن أبي طاهر طيفور (ت

هــ) كتـاب (الإبانـة فـي سـرقات      ٤٣٣د العميدي (تمحمد بن أحم
  المتنبي لفظاً ومعنى).

هـ) السـرقة الشـعرية إلـى: (سـلخ،     ٦٣٧لقد قسم ابن الأثير (ت
ومسخ، ونسخ)؛ فالسلخ هو أخذ بعض المعنى تشبيهاً بسلخ الجلـد،  

                                            
 .١٢٣) الموازنة، ص١(
 .٢١٥، ص٢) العمدة، ج٢(
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والمسخ هو تقصير الآخذ عن المأخوذ منه تشـبيهاً بمسـخ الآدميـين    
أخذ المعنـى واللفـظ معـاً دون زيـادة تشـبيهاً      قردة، وأما النسخ فهو 

  .)١(بنسخ الكتاب
وإلى اليوم لـم تسـلم أشـعار الشـعراء مـن السـرقات، ومـا زال        
البعض يغير على البعض الآخر ليسرق منه شـعره، كـل ذلـك طمعـاً     

  بالوجاهة أو بالمال.
إذاً فالحذر الحذر من السرقات، والحذر الحـذر مـن السـراق،    

سرقة ظاهرة رائجة وشائعة، وحتى لا يأمن السـارق  حتى لا تصبح ال
بسرقته، فلا بد مـن محاسـبة السـراق، والمعاقبـة علـى السـرقة، فـإن        
شرعت الدول في قوانينها الوضـعية تشـريعات لمحاسـبة السـرقات     
المادية، فيجب ان تشرع قوانين لمحاسبة السرقات المعنوية، كونها 

  سرقات المادية القابلة للتعويض.أكثر تأثيراً في نفسيات الناس من ال
    

جاء في كتاب الأمثال لابن سلام، باب (تعيير  الإنسان صاحبه 
بعيب هو فيه)، قال الأصمعي: من أمثالهم فـي هـذا: (رمتنـي بـدائها     
وانسلت). ويحكى عن المفضل أنه كان يقول: هذا المثل قيل لرهم 

زيد مناة بـن تمـيم، وكـان لهـا      بنت الخزرج، وكانت امرأة سعد بن
                                            

 .٢١٨) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ص١(
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ضرائر، فسابتها إحداهن يوماً، فرمتها رهـم بعيـب هـو فيهـا، فقالـت      
  .)١(ضُرتها: رمتني بدائها وانسلت، فذهب مثلاً

نعم، لعل المثل العربي القديم القائل: (رمتني بدائها وانسلت)، 
أن الأدب الإنجليـزي  وأقدم تعبير عن هذا في التراث العربي، كمـا  

 Thoseي على مثَل يشير إلى هذا الأسـلوب، وهـو قـولهم: (   يحتو

who live in glass houses should not throw stones  ،(
ــداً       ــقوا أح ــب أن لا يرش ــة يج ــوت الزجاجي ــاكنو البي ــي: (س ويعن

  بالحجارة). 
 من المتوقع ألا يخلو تراث أي أمة مـن الأمثـال التـي تشـير     إن

مل، كما يتوقـع أيضـاً أن تكـون    إلى هذا الأسلوب في الكلام والتعا
جميع هذه الأمثال تتضمن مؤشرات الاستنكار وعدم الإعجاب بهذا 
الأسلوب، وأن جميع الأمم تعد مثـل هـذه التصـرفات تصـرفات لا     
أخلاقية غيـر مرغـوب فيهـا، كمـا هـو واضـح مـن فحـوى المثلـين          

                                            
) ينظر: كتاب الأمثال، ابو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: عبد المجيد قطامش، دار ١(

. وكتاب مجمع الأمثال، الميداني، دار  ٦٧، ص ٢للتراث، دمشق ـ سوريا، جالمأمون 
  . ١٥٢١، المثل رقم : ٤٥٧ـ ٤٥٦، ص ١م، ج١٩٨٧، ١المعارف، القاهرة ـ مصر، ط
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  .)١(المذكورين في التراثين العربي والإنجليزي
حديث لمثـل (رمتنـي بـدائها وانسـلت) هـو      كما وان التمثيل ال

  مصطبح (الإسقاط) والذي يستعمل في حالات الاتهام والبهتان.
  :جملة من الأمور منهادوافع الإسقاط إن 

  ـ الشعور بالنقص والدونية لدى القائم به.١
  ـ الدفاع عن عيوب أو نقص في القائم به.٢
ن (ردة عمليـة لا شـعورية فـي أكثـر الأحيـا      عملية الإسقاطـ ٣
  فعل).

ـ أن الهدف الذي يـتم توقـع الإسـقاط عليـه ـ غالبـاً ـ يكـون         ٤
  منزهاً عما يوجه إليه من خلال عملية الإسقاط.

فبالنسبة للدافع إلى عمليـة الإسـقاط، فالمقصـود بـه المثيـرات      
النفسية التي تثير الرغبة في قرارة القائم بالإسقاط وتدفعه لممارسـة  

ين، وهذه المثيرات يجب أن تكون ـ في هذا السلوك تجاه هدف مع
نظر القائم بالإسقاط ـ أموراً لا يحبها ولا يحب أن تكـون فيـه علـى     
الـرغم مـن علمـه بوجودهـا فيـه ـ وعلـى أقـل تقـدير ـ لا يحـب أن           
يكتشف الآخرون وجودها فيه، إذن فليس من الضروري أن تكـون  

                                            
) ينظر: منهج الإسقاط في الدراسات القرآنية عند المستشرقين: دراسة تحليلية ١(

 .٢ـ  ١، دون تاريخ، ص منهجية، محمد عامر عبد الحميد مظاهري، دون طبعة
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سلبية في نظـر   هذه المثيرات أموراً سلبية دائماً، بل المهم أن تكون
القائم بالإسقاط. إذن فالإحسـاس بـالنقص أو الدونيـة أو الـذنب لا     
يعني تحقق ذلك في المرء دائماً، بل ان هـذا الإحسـاس قـد يكـون     
وليد ظروف أخرى محيطة بالمرء، ولولا هذا الاحتمـال لكـان هـذا    
ــه     ــائم بالإســقاط لتمتع ــي الق ــاً ف ــراً إيجابي ــد أم الإحســاس نفســه يع

ه على سيئاته، ولأصبح من النفس اللوامة التي رفع االله بإحساس يدل
تعالى من شأنها، ولكن القائم بالإسقاط ليس كذلك. وبالنسبة للغاية 
من عملية الإسقاط، فالمقصود بها النتيجة التي ينشد إحرازها القائم 
بالإسقاط، وهذه النتيجة واحدة في جميـع الحـالات وهـي: صـرف     

ب الذي يعاني منـه فـي نفسـه ويكـره أن     نظر الآخرين عن ذلك العي
يعلم به الآخرون أو يذكرونه أمامـه، فيسـلك القـائم بالإسـقاط مـن      
أجل صرف النظر طريقةً نفسية هي المبادرة بالهجوم بقصد الـدفاع  
متمثلاً المقولة القائلة: (الهجوم خير وسيلة للدفاع). أمـا قـولهم بـأن    

القائم بالإسـقاط ـ وقـد     الإسقاط عملية لا شعورية، فيقصدون به أن
أحـس بمــا فيــه مـن نقــص أو ذنــب وأراد أن يصـرف الأنظــار عــن    
وقوعها فيما علم في نفسه ـ يقدم على رمي غيره بما وجد في نفسه   
عن غير قصد الرمي وإلصاق التهمة، بل إن ذلك يتم على نحو غيـر  
شعوري دون سابق تخطـيط أو علـم أثنـاء القيـام بالإسـقاط. ولكـن       
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بــأن جميــع عمليــات الإســقاط لاشــعورية أمــر لا يعتمــده الإطــلاق 
الباحث ولا يقرره، فهو يـرى ان هنـاك عمليـات إسـقاط مقصـودة،      
فقد أرشدنا القـرآن الحكـيم إلـى أسـلوب إسـقاطي وذمـه وتوعـد        

(ومـن يكْسـب خَطيئَـةً أَو    (القائم به بالعقاب، وذلك في قوله تعالى: 
ب مِ بِهري ا ثُمبِينًا)إِثْما مإِثْمتَانًا وهلَ بتَماح ١()رِيئًا فَقَد(.  

لولا أن القائم به يقصد ويتعمد الفعـل لمـا توعـده االله الـرحيم     
بالعقاب وشنع بعمله؛ لأن الشارع الحكـيم تجـاوز عـن الأمـة حالـة      
الخطأ والنسيان، والمقدم على عمل ما على نحو غيـر شـعوري يعـد    

صـطلح يـرادف كلمـة (علـى غيـر وعـي)...       مخطئاً، فــ(اللاشعور) م 
  ويقابل (التعمد) أو (عن قصد). 

وأخيراً فبالنسبة لتنزه ضحية الإسقاط ـ غالباً ـ ممـا يوجـه إليـه،      
فذلك لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لمـا كانـت العمليـة إسـقاطاً مـن      
أصلها، ولكانت وصفاً أو تشهيراً... إلخ، فالإسقاط يشترط فيه بـراءة  

عليه من الصفات أو السلوكيات التي أُسـقطت عليـه بـراءةً    المسقط 
  .)٢(كُلية أو جزئية

                                            
 ).١١٢) سورة النساء، الآية (١(

) ينظر: منهج الإسقاط في الدراسات القرآنية عند المستشرقين: دراسة تحليلية ٢(
  .٩ـ  ٥منهجية، محمد عامر عبد الحميد مظاهري، دون طبعة، دون تاريخ، ص 
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نعـم، إن خصـوم الشـيعة ومــن تـبعهم مـن المستشـرقين وكــلٌ       
يضرب على وتر يستهدفه، جعلوا هذه القضية من الأمور المسـلمة،  
وضلع تلامذتهم في ركابهم وحشدوا كل وسـائلهم لترسـيخها فـي    

لإثبات أن التشيع فارسي شكلاً ومضموناً  الأذهان، فما تركوا وسيلة
مع أنه من قبيل (رمتني بدائها وأنسلت)، والغريـب  ... إلا وأخذوا بها

أن هذه الفرية تعـيش لـلآن مـع وضـوح الرؤيـة وانتشـار المعـارف        
  .)١(وانكشاف الحقائق

بذلك يتوضح معنى المثل (رمتني بدائها وانسـلت)، ومصـطلح   
منهمـا، ليتبـين كيفيـة لجـوء الـبعض      (الإسقاط)، واستعمالات كـلٍ  

  إليها، كمن يسرق من الآخرين ثم يتهم غيره بالسرقة. 
  
  
  
  
  
  

                                            
م السلام، ) ينظر: هوية التشيع، الشيخ أحمد الوائلي، مؤسسة أهل البيت عليه١(

  .٥١هـ، ص ١٤١٤، ١بيروت ـ لبنان، ط



 

 














 

62 

   
إن دراسة سيكولوجيا السارق يعد من المواضيع التي لـم تعـط   
الأهمية اللائقة بها، وذلك لتسـليط الضـوء عليـه، وعلـى المـؤثرات      

قـين ان هنـاك خلـلاً ذاتيـاً     الداخلية والخارجية على نفسيته، ومن الي
لديه، ولربما يوجد عنده أكثر من خلل، وهنـا لا بـد ان نقـف علـى     

  مسببات السرقة لديه نفسياً (سيكولوجياً)، ومنها:
ـ انعدام الأخلاق: فالسارق يقيناً لا يمتلك الأخلاق، نعـم مـن   ١

الممكن ان يدعيها، او أن يجاري بعضها لمصـالحه الخاصـة، لكنـه    
، ولو كان يمتلك الأخلاق لما سرق، ولما أخذ ما لا يملكه، فاقد لها

  ولما أخذ حق الأخرين.
ـ انعدام الإنسانية: فالسارق لا يمتلك الإنسانية، لأن في سرقاته ٢

أذى للإنسانية، وأذى لإنسان معـين مسـروق، فهـو وإن كـان إنسـاناً      
  يقية.بالهيكل الخارجي، إلا أنه لا يمتلك أي ذرة من الإنسانية الحق

ـ انعدام العلـم: فالعـالم، ومـن يعلـم، لا يسـرق، فكـل سـارق        ٣
للأمور العلمية هو جاهل يقيناً، وان امتلك اعلى الشهادات، وان حاز 

  أرفع الألقاب العلمية، فما هو إلا سارق وجاهل بكل معنى الكلمة.
ـ انعدام الدين: فمن يعتقد بالتعاليم الدينيـة، ويـؤمن بالتعـاليم    ٤

ويصدق بالتعـاليم الدينيـة، لا يسـرق، فـإن التعـاليم الدينيـة       الدينية، 
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تجرم السـرقة، حتـى الأديـان الوضـعية تجـرم السـرقة، لـذلك فـإن         
السارق لا دين له، وليس شخصاً متديناً، وهو لا يؤمن بحقيقة الدين 

  الذي يدعي الانتماء له، وان مارس شعائره ظاهراً.
كان السارق يعتقد باالله تعالى ـ انعدام الاعتقاد باالله تعالى: فلو ٥

حقيقةً، ولو كان يخشاه كما يخشى رجل الشرطة، لمـا أقـدم علـى    
أي سرقة، ولما فعل أي مخالفة، إلا انه لا يعتقد بوجـود االله تعـالى،   
بل ليس في قاموسه وجود الله تعالى، وما االله تعالى في حياة السـارق  

  حتاج لذلك.إلا اسم فقط يتوارى خلفه ويسخره لمنافعه متى ا
ـ انعدام الاستقامة: فالسارق محتـال ومتحايـل، وملتـوٍ، وغيـر     ٦

مستقيم، ولا يحب الاستقامة، لذا يلجئ إلى كـل التـواء واعوجـاج    
لتحصيل مكاسبه الخاصة، ويبتعد عن كل استقامة وعن كـل عـدل   

  وعن كل مساواة.
ـ انعدام الأمانة: فالسارق متحين للفرص من جانـب، وقنـاص   ٧

من جانب آخر، وهو ينتظر الغفلة والانشغال لينقض علـى   للغفلات
صــيده، فهــو كالحيوانــات المفترســة التــي تبحــث عــن الغفلــة        

  للانقضاض على الفرائس الضعيفة المنشغلة الوادعة.
ـ انعدام الورع: فالسارق لا ورع ولا تقوى عنده، فهـو يـنهش   ٨

لحوم ضحاياه من دون رحمة، فهو وحش كاسر، لا يوقفـه ضـعف   



 

 














 

64 

  أو غيره، ولا يوقفه شرع أو دين أو أي شيء على الاطلاق.
ـ انعدام القناعة: فالقناعة كنز لا يفنى، وهـي أسـاس اسـتقرار    ٩

الإنسان، ومن دونها ينعدم استقراره، ويزول اتزانه، ويزداد قلقه، أما 
  القناعة فهي العلاج لكل ذلك.

يسـتقر  إن السارق لا يملك أي قناعة، فهو قلق، وغير متـزن، لا  
بحال من الأحوال، يغير ويعتدي على غيره بشتى الطـرق والوسـائل   

  والكيفيات، وينهش من هنا وهناك، ويتخبط كالمجنون.
ـ انعدام الحياء: فإن الإنسان الطبيعـي يسـتحي مـن ان يـتهم     ١٠

بأي تهمة قريبة كانت أو بعيدة، فالحياء مانع له من عمـل مـا يشـاء،    
  م تستح فاصنع ما شئت)).لذا ورد في الحديث: ((إذا ل

أما السارق فهو لا حياء له، لأنه وفي وقت ما ستنكشف سرقته، 
  وتُفضح أكذوبته، فما هو حاله حينها؟

في العموم الغالب ان السارق حينها لا ولن يهتم، وذلك بسبب 
  انعدام الحياء عنده، فمن يفقد الحياء فلا تتأمل منه أي خير ابداً.

لسيكولوجيا السارق، وإلا فإن السرقة تلك عشرة وقفات مهمة 
مرض، وإدمان، يجب علاجه، والسـارق مـريض ومـدمن، ومرضـه     
النفسي من الأمراض الخطيرة، والتي يجـب علاجهـا بأسـرع وقـت     
ممكن، وإلا فإنها ستنتشر وتنشر خلاياها السرطانية في كـل مكـان،   
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كما وانه يجب تلقيح المجتمعات مسبقاً مـن هـذا المـرض الخطيـر     
  داً.ج

   
إن من أشد الأخطار على التاريخ والأجيال وعلى الحضـارات  
هي الكتـب المسـمومة، فهـذه الكتـب لهـا آثارهـا المـدمرة، ولقـد         
تعددت تسمياتها ما بين تسميات شرعية أو فنية أو غير ذلـك، ومـن   
تلك التسـميات: (كتـب الضـلال)، و(الكتـب الصـفراء)، و(الكتـب       

  كتب المسمومة)، وغير ذلك من تسميات مشابهة.الممنوعة)، و(ال
إن الكتب المسمومة تسمية تشبيهية للسموم، أو لسم الأفـاعي  

  الذي تنفثه فتسبب الموت جراءه.
ــوع (الكتــب    ــه مــن المؤلفــات تُعــد مــن ن ــأس ب إن عــدداً لا ب
المسمومة)، وذلك لاحتوائها على أفكار مضللة أو شاذة أو ممنوعة 

تروج لذلك، أو كانت تشوه الحقائق فتقلـب  أو محظورة، أو كانت 
الحق باطلاً، أو تسرق الجهود لتجرد اصحابها منها، إن خطر الكتب 
المسمومة عام على كل البشر جميعاً، لكنه يتأكد على فئـات معينـة   

  منها:
ـ الفئة قليلة التعليم، أو بسيطة التعليم، فهي ما ان تسمع طرحاً ١

  تبادر لعمله وللترويج له.أو تقرأ قولاً ما ستؤمن به وس
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ـ الفئة قليلة الوعي، فلربما متعلم يحمل الشهادة العلمية، لكنه ٢
ــمومة     ــار المس ــب والأفك ــتتأثر بالكت ــة س ــوعي، وهــذه الفئ ــل ال قلي

  وستروج لها.
ـــ الفئــة المتــأثرة بــالآخر والمنبهــرة بــه، كمــن يتــأثر وينبهــر  ٣

وهذه الفئة لا تقرأ  بالغرب، وبالحضارة الغربية، وبالنظريات الغربية،
  إلا تلك الكتب، ولا تقلد إلا تلك الأفكار، ولا تروج إلا لذلك.

ـ الفئة قليلـة الاطـلاع وقليلـة المعلومـات، وبالخصـوص فـي       ٤
مجال أو تخصص معين، فما ان تسمع أفكاراً في مضمارٍ ما سـتبادر  

  للتأثر بها ومن ثم تتبناها وتروج لها.
هذه فئة بنسبة كبيرة مريضة نفسياً، ـ الفئة المحبة للمخالفة، و٥

فما ان تميل معها يميناً إلا ومالت يساراً، ومـا ان تميـل يسـاراً حتـى     
ــؤمن إلا    ــاً، وهــي مــن جماعــة (خــالف تُعــرف)، فــلا ت مالــت يمين

  بالمخالفة، ولا تروج إلا لكل ما هو مخالف.
ـ أصحاب الشعور بالدونية، وهـؤلاء يشـعرون بـالنقص تجـاه     ٦

ارج ديـنهم، أو مـن خـارج بلـدهم، أو مـن خـارج       أي طرح من خ ـ
  لغتهم، وهؤلاء هم الناعقون مع كل ناعق.

هذه الفئـات التـي سـتتأثر بالكتـب المسـمومة، وسـتروج لهـا،        
وحينها فإن العلاج سيكون صعباً من جهتـين، الجهـة الأولـى: عنـاد     



 

 


















67 

  هذه الفئات، والجهة الثانية: كثرة اعداد هذه الفئات.
المؤسسات المختصـة والمسـيطرة وقايـة     إن من الواجب على

المجتمع، وعلاج هذه الفئات، والعمل على بناء فئات أخرى مقابلة 
ومثقفة ثقافة صحيحة، حتى تأخذ على عاتقهـا بنـاء الـبلاد والعبـاد،     

  ومواجهة المصاعب والتحديات. 
       

عتراف بجهـود  إن تسلط (الأنا)، وعدم قبول النتائج، وعدم الا
(الآخر) سيتسبب بأزمات كبيرة جداً، لا ولن تنتهي، حينها سـيلجئ  
(العدو) غير النزيه إلى إزالة ومحو انتصارات (خصمه) بأي صـورة  
كانت، وبأي أسلوب كان، حتى لـو أدى ذلـك إلـى موتـه ونهايتـه،      
وهذا ما يمكن التمثيل له بشخوص وكيانات عبر التاريخ، فمـثلاً ان  

انتحر قبل ان يقـبض عليـه؛ حتـى لا يحـاكم علـى يـدي        (هتلر) قد
عدوه، فيحقق الخصـم انتصـاراً كبيـراً، فهـو ـ بـذلك ـ يريـد تقليـل          

  انتصارات خصمه مهما أمكن.
أما في مجالات الفكر والنظريـات والاطروحـات، فـإن هنـاك     
اتجاهــاً خبيثــاً يمــارس عــدة ممارســات فــي حــال انتصــار خصــمه  

الهدام)، و(الاتهام بالسرقة)، وغير ذلـك، كمـا   كـ(التشويه)، و(النقد 
وان من أشهر هذه الممارسات الخبيثة هو إدعاء نهاية نظريـة مـا أو   
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فكر ما علـى يديـه أو علـى أيـدي اتباعـه، حتـى لا يعتـرف لعـدوه         
  بالانتصار والظفر عليه.

من هذه النظرية؛ (مات علـى أيـدينا لا علـى أيـديكم) انطلـق      
تشـويه وتسـفيه نظريـات أعـدائهم، ومـن      الكثير من الخصـوم، فـي   

أولئـك ـ علـى سـبيل المثـال لا الحصـر ـ بـرزت ثلاثـة أسـماء فـي             
المملكــة المغربيــة هــم: مصــطفى بــو هنــدي، ومحمــد بــن الأزرق  

  الأنجري، ورشيد أيلال.
هؤلاء يريدون ركوب موجة التـأليف، وسـرقة تـراث غيـرهم     

رد المخالفة، ممن كتب وألف وحقق وجنى النتائج، والمخالفة لمج
ــيس      ــرة ول ــوت الأخي ــة الت ــقطوا ورق ــن اس ــم م ــأنهم ه ــاء ب والادع

  غيرهم!!؟؟
هؤلاء مجرد سراق لا علاقة لهم بالتأليف لا من قريب ولا من 
بعيد، فمصطفى بو هندي يريد ان يخبر الجميع ان أبـا هريـرة مـات    
على يديه لا على أيدي الشيعة، ومحمد بن الأزرق الأنجـري يريـد   

بأن الإشكالات على زواج المتعة قـد ماتـت علـى يديـه لا     الادعاء 
على أيدي الشيعة، ورشيد أيلال يريد أن يميت البخاري على يديه 

  لا على أيدي الشيعة.
إن الــدخول فــي جماعــة (خــالف تُعــرف)، وفــي جماعــة       
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(الغوغاء) له صولته وجعجعته المؤقتة التي ستبلى وتنتهي إلـى غيـر   
  وقعقعة مؤقتة لا فائدة منها ابداً.رجعة، فما هي إلا جعجعة 

كما وان تبني طرح (مات على ايـدينا لا علـى ايـديكم) لـيس     
طرحاً علميـاً ابـداً، ولـن يـأتي بـأي نتيجـة، فقـوام العلـم (الأخـلاق          

  العلمية)، والانتصارات ساحتها (الحرب) لا التأليف والكتابة.
          

مصطفى بو هندي (أكثر ابو هريرة) لـيس إلا إعـادة   إن كتاب 
وتكرار لكتب واطروحات سابقة قد انتقدت ابا هريرة، سـبقه إليهـا   
الكثير، من علماء وكُتاب ومستشرقين، ومـا كلماتـه إلا تكـرار لمـا     
قالوه قبله، لكن لو دققنا أكثر فأكثر فإننا سنجد كتابه المزعوم عبارة 

صق) وسرقة من كتاب (أضـواء علـى   عن (كوبي ـ بيست) (نسخ ـ ل  
السنة المحمدية) للشيخ محمـود ابـو ريـة، فـي عناوينـه، وعباراتـه،       
واستدلالاته، مع بعض الترتيشات فـي بعـض العبـائر، وإلا فإنـه لـم      

  يستطع الخروج عن هالة كتاب الأضواء مطلقاً.
أمـا عنوانــات كتــاب بـو هنــدي فقــد جـاءت بالشــكل التــالي:    

ة وتساؤل النـاس عليـه، الأنصـار والمهـاجرون لا     (الإكثار من الرواي
ــغال     ــول االله، انش ــة رس ــم، ملازم ــان العل ــه، كتم ــل روايت ــروون مث ي
المهاجرين والأنصار بأسواقهم وأموالهم، مـع عائشـة أم المـؤمنين،    
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يحفظ فلا ينسى، بين ابي هريـرة وعبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص،       
رة صحابياً؟، تدليس أبي بشبع بطني، مع ابنة غزوان، هل يعد ابو هري

هريرة، الخروج إلى الطور، بين التوراة والحديث النبوي، بصرة بن 
أبي بصرة، كذب كعب الأحبار، أحاديث أم إسرائيليات؟، مع عبد 
االله بن سلام، خلق آدم يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، آخـر سـاعة   

  من يوم الجمعة).
دي بحثهـا، قـد   إن هذه العنوانات التي ادعـى مصـطفى بـو هن ـ   

بحثت واشبعت بحثاً من قبل سابقيه من علماء وكُتاب ومؤلفين، من 
أمثال شيخ الشريعة الاصفهاني، والسيد عبد الحسـين شـرف الـدين    
الموسوي، والشيخ محمود ابو رية، وما عنوانات كتاب بو هندي إلا 
استنساخ وسـرقة وتـرتيش لهـا، وبالخصـوص مـن كتـاب الأضـواء        

  ما نوهنا مسبقاً. للشيخ ابو رية ك
      

مصطفى بو هندي هو أسـتاذ مقارنـة الأديـان بجامعـة الـدار          
البيضاء في المملكة المغربية، له اطروحات عجيبة ومتخبطة صعوداً 
ونزولاً، فهو في كـل مـرة يتبنـى طرحـاً نقـدياً جديـداً، والظـاهر ان        

هـو فـي طرحـه    سبب ذلك هو بحسب ما يقرأه من كتب جديـدة، ف 
لنقد ابي هريرة في كتابـه (أكثـر ابـو هريـرة) والـذي لـم يـأت فيـه         
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بجديد إلا ما قاله علماء الشيعة وبعض علماء السنة مـن سـنين، فـإن    
غروره ولربما جهله قاده إلـى اطروحـات غريبـة وشـاذة كــ(انتقاده      
للنسخ في القرآن)، و(نقاشه فـي عصـمة الأنبيـاء)، وإنكـاره لنـزول      

و(اعتباره الحجاب مجرد ظاهرة اجتماعية لا غير)، و(نفيه المسيح)، 
  لإعجاز القرآن)، و(قوله بتاريخانية النص القرآني).

صدرت له بعـض التأليفـات منهـا: كتـاب (أكثـر أبـو هريـرة)،        
وكتــاب (نحــن والقــرآن)، وكتــاب (التــأثير المســيحي فــي تفســير  

ــاب (  ــة)، وكت ــاب (الإضــافة النوعيــة القرآني موســى القــرآن)، وكت
  والتوحيد).

يدعي مصطفى بو هندي بأنه من دعاة التجديـد الـديني، كمـا    
ويدعي بأن الأفكـار والاطروحـات محـددة بأعمـار وفتـرات وهـي       
معرضة للزوال والاضمحلال، ويدعي بأن الوحي هـو مجـرد إلهـام    
وليس بـإلزام، ومـا شـاكل ذلـك مـن اطروحـات مسـروقة مـن هنـا          

فكــر الــديني، ومــن اطروحــات وهنــاك، أخــذها معلبــة مــن نقــاد ال
  المستشرقين، ومن نقاد الإسلام.

بعد ذلك يمكن القول بأن مصطفى بو هندي هـو مـن جماعـة    
(خالف تُعرف)، ومن الذين يحبون النشـاز فـي الأقـوال والأفعـال،     
فهو يسرق ويقلد تقليداً حرفياً من سبقه، ولم يأت بجديد مطلقاً، إلا 
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، وان مـن صـرح بسـرقاته هـم     بأن يضاف اسمه إلـى قائمـة السـراق   
علماء السنة والسلفية في المغرب العربي وباقي البلـدان الإسـلامية،   

  وليس الشيعة فقط، بل ان هناك اجماع على انه سارق.
إن هذا ما يمكن قوله فـي تعريـف مصـطفى بـو هنـدي، إذ لا      
يملك هذا الشخص أكثر مما ذكرنا، كما لا يسـتحق ان نـتكلم عنـه    

  أكثر من ذلك.
        

إن من يريد ان يكتب كتابة نقدية عن أبي هريرة فإن هناك     
  عدة موارد للاستفادة هي:

ــن شــاذان   ــل ب ــادات الفض ــاً: كانتق ــادات )١(أولاً: تاريخي ، وانتق
ــة)٢(الشــيخ الصــدوق ــادات المعتزل ــة  )٣(، وانتق ــن قتيب ــه اب ــا كتب ، وم

  .)٥(لخطيب البغدادي، وما كتبه ا)٤(الدينوري

                                            
 .٤٩٧ـ٤٩٦) الإيضاح، ص١(

 .١٨٥ـ١٨٤) الخصال، ص٢(

 .٥٢١، ص٤) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج٣(

  .٩٢ـ٦٧) تأويل مختلف الحديث، ص ٤(
 .١٩٢ـ٨٩) الفَرق بين الفرق، ص٥(
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، )١(ثانياً: استشراقياً: كأطروحات وكتابات اجانتس جولدتسيهر
  ، وفون كريمر، وشبرنجر، وجوزيف شاخت.)٢(وألفرد غيوم

ثالثاً: علماء وكتاب السنة: كالشيخ محمود ابو رية فـي كتابيـه:   
، والأسـتاذ أحمـد   )٤(، وشيخ المضيرة)٣(أضواء على السنة المحمدية

  .)٥(ابه فجر الإسلامأمين في كت
ــاب الشــيعة: كشــيخ الشــريعة الاصــفهاني،    رابعــاً: علمــاء وكت
والشيخ عباس القمي، والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، 

  والشيخ عبد االله السبيتي، على سبيل المثال لا الحصر.
أما عن الدراسات الاصيلة حول موضوع (ابو هريرة)، فـيمكن  

  ي المقام هي:الإشارة إلى جملة مراجع ف
  م).١٩٢٠ـ القول الصراح: لشيخ الشريعة الاصفهاني (ت١
م)، وهـي دراسـة   ١٩٤٠ـ ابو هريرة: للشيخ عباس القمـي (ت ٢

                                            
اب العقيدة والشريعة، ، وكذلك كت٤٠٨، ص١) دائرة المعارف الإسلامية، ج١(

 .٥٠ـ٤٩ص

 .٧٨) الحديث في الإسلام، ألفرد غيوم، ص٢(

 .٢٤٥ـ١٩٤) اضواء على السنة المحمدية، ص ٣(

 ) كل الكتاب.٤(
  .٢١٩) فجر الإسلام، أحمد أمين، ص٥(



 

 














 

74 

  في كتابه (الكنى والألقاب).
ـ ابـو هريـرة: للسـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي         ٣

ــن      ١٩٥٧(ت ــد م ــه العدي ــت عن ــداً، كُتب ــد ج ــاب مفي ــو كت م)، وه
  هذا الكتاب منها:الدراسات في مدح 

) مـن  ٤٢٧) مـن العـدد (  ٢١أ ـ نشرت مجلة الثقافة في صفحة ( 
 ٤هجـري، الموافـق    ١٣٦٦ربيع الثاني سـنة   ١١سنتها التاسعة بتاريخ 

م، بقلم الأستاذ أحمد أمين اطراءاً لكتاب السيد شرف ١٩٤٨مارس 
  الدين.

ب ـ نشرت مجلة الأديب اللبنانية في جزئها الخامس من سنتها 
كلمــة للأســتاذ  ٥١فــي صــفحة  ١٩٤٧ادســة بتــاريخ آيــار ســنة الس

  العلامة الشيخ عبد االله العلايلي في مدح الكتاب.
جـ ـ نشرت مجلة الكاتب المصري فـي المجلـد السـادس مـن      

 ١٩٤٧بتاريخ يونيو سنة  ١٧٢) في صفحة ٢١سنتها الثانية في العدد (
  بقلم الأستاذ محمد سعيد العريان في مدح الكتاب.

  م). ١٩٧٠موسوعة الغدير، الشيخ عبد الحسين الأميني (ت ـ٤
ــة    ٥ ــو ري ــة للشــيخ محمــود اب ــ اضــواء علــى الســنة المحمدي ـ

م)، وهو كتـاب جيـد فـي اختصاصـه، احتـوى علـى نقـد        ١٩٧٠(ت
  لمرويات ابي هريرة.
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م)، وهو فـي  ١٩٧٠ـ شيخ المضيرة للشيخ محمود ابو رية (ت٦
  ستقلاً.أساسه مستل من كتاب الأضواء، ثم طبع م

  م). ١٩٧٦ـ أبو هريرة في التيار للشيخ عبد االله السبيتي (ت٧
ـ الموضـوعات فـي الآثـار والأخبـار، السـيد هاشـم معـروف        ٨

  م).١٩٨٣الحسني (ت
  م).٢٠٠٧ـ معالم المدرستين، السيد مرتضى العسكري (ت٩

ـ ابو هريرة القادم من المجهول، السيد محمـد علـي الحلـو    ١٠
  م). ٢٠١٨(ت

    
لا شك ان ابا هريرة من المكثرين في روايـة الأحاديـث، وقـد    
اشتهر ذلك عنه، بل انه ومن اليوم الأول لدخوله الإسلام قـد عـرف   
بالهذر وكثرة الكـلام، وكثـرة روايـة الحـديث ليحصـل منهـا رزقـاً        
وعطفاً أو مالاً وجاهاً، وقد انتدبه معاوية ليقوم بوضع الأحاديث في 

  ام وفضل الصحابة وفضل آل أمية.فضله وفضل الش
أما في شأن هذا الموضوع فيقول بو هنـدي: (إن المتأمـل فـي    
أحاديث أبي هريرة يجد ان مسألة إكثاره من الرواية، وانفـراده بمـا   
لم يرو عن الصـحابة مهـاجرين وأنصـاراً، كانـت محـط جـدل فـي        
 عصره، وقد أثارها أبو هريرة فـي غيـر مـا روايـة، ورد عليهـا ردوداً     
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  .)١(تحتاج إلى غير قليل من التأمل والمدارسة)
  وهنا عدة أسئلة:

  إذا كان مكثراً، فمن نقل أحاديثه؟
  إذا كان منفرداً بالرواية، فمن قبل روايته؟

إذا كانت رواياته لا عن مهـاجرين ولا عـن انصـار، فمـن ايـن      
  جاء بالروايات؟

 إذا كانت رواياته محط جدل في عصـره، فلمـاذا لـم يمنـع أو    
  يقام عليه حد أو يضرب كما ضُرب غيره؟

إذا كانت روايات ابـي هريـرة مثـار جـدل، فلمـاذا تمتلـئ بهـا        
  كتب الصحاح، ويؤخذ منها في التشريع وغيره، ولم تستنكر؟

إذا كان الرد عليها صعباً ويحتـاج إلـى تأمـل ومدارسـة، فهـل      
  لصعوبتها أم ماذا؟ 

ة مـن علمـاء   ان هناك كتباً قد ردت علـى اسـطورة أبـي هريـر    
  شيعة وسنة، فلماذا لم يشر إليها مصطفى بو هندي أو إلى فضلها؟

هل تحتاج إلى تأمل ومدارسة لعدم فهمها مـن قبـل مصـطفى    
  بو هندي؟ أم لعدم فهمها لعامة من يقرئها؟

                                            
 .٣) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ١(
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يقول السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي عن إكثار أبي 
ور وسـائر  هريرة: (فـأكثر حتـى أفـرط، وروت عنـه صـحاح الجمه ـ     

  .)١(مسانيدهم، فأكثرت حتى أفرطت)
كما ويقول الشيخ محمود ابو رية: (أجمع مؤرخو أبـي هريـرة   
على أنـه كـان مزاحـاً مهـذاراً، يتـودد إلـى النـاس ويسـليهم بكثـرة          
الحــديث... ان ابــا هريــرة كــان أكثــر الصــحابة حــديثاً عــن رســول 

  .)٢(االله...)
طفى بـو هنـدي السـيد    إذاً فمسألة الإكثار قد أوردها قبـل مص ـ 

عبد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي، والشـيخ محمـود ابـو ريـة،         
وغيرهما، وليست اكتشافاً جديداً ينسب لمصطفى بو هندي، وهـي  

  موجودة في كتاب ابو رية تحت عنوان (كثرة أحاديثه) فليراجع.
كما ويقول بو هندي في مكان آخر: (إن مشكلة الناس الـذين  

  .)٣(هي رواياته...) قالو أكثر أبو هريرة
  من هم هؤلاء الناس؟

                                            
بيروت ـ لبنان،  ) ابو هريرة، عبد الحسين شرف الدين الموسوي، دار المرتضى،١(

 .٦٧م، ص٢٠٠٥، ١ط

 .٢٠٠) أضواء على السنة المحمدية، محمود ابو رية، دار الكتاب الإسلامي، ص٢(
 .١٢) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ٣(
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  وفي أي كتب ذكروا ذلك؟
  ولماذا قالوا ذلك؟

  وما العيب في تشخيص (الناس)؟ 
  ولماذا هذه التعمية؟

إنه لا يريد ان يذكر من يشير إليهم، ويصر علـى التعميـة، لأن   
في كشف ذلك فضيحة له، وبذلك يتبـين مـن ايـن سـرق، وكيـف      

الكتابات التي انتقدت (ابو هريرة) ككتابات سرق، فإنه لم يشر إلى 
الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين الموســوي فــي (المراجعــات)، 
و(النص والاجتهاد)، وفي كتاب (ابو هريرة)، كما انه لم يشـر إلـى   
كتابــات الشــيخ محمــود ابــو ريــة فــي كتــاب (أضــواء علــى الســنة  

  المحمدية) أو في كتاب (شيخ المضيرة).
تشتيت الكلام، واسلوب يستخدم من أجل إن هذا اسلوب في 

عدم الاعتراف بحقائق معروفة لا يريد مصـطفى بـو هنـدي ذكرهـا     
خوفاً على مصالح معينة، فهو مع ادعائه النقد، إلا أنه مجامل كثيراً، 
مجامل من أجل مصالحه، ومجامل من أجل ان لا يخرج عن دائرة 

فـي بلـده فـراح     واقعه الاجتماعي، فهو قد استغل الحرية الموجودة
يمارس اسلوبه داخلها لا خارجها، اذ انه لـم يخـرج خـارج اطارهـا     

  اطلاقاً، وهذا ما يجب التنبه له.
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   
على مـلء   )|(أما عن روايات ملازمة أبي هريرة للنبي     

بطنه، لكونه من مساكين الصفة يقول بو هنـدي: (ان الحـديث عـن    
هريرة عن نفسه، ولم نجد أحداً من هذه الملازمة إنما كان من أبي 

الصحابة يتحدث عن هذه الملازمة وهذا الحضور، بل لـم نجـد لـه    
عندهم ذكراً ولو عارضاً، أو ان أحدهم قد كان مع رسول االله وكان 
ابو هريرة ـ ملازمه ـ حاضراً، ولو مرة واحدة، إلا ما كان مـن روايـة     

  .)١(مدارسة خاصة)حسان الشاعر وعبد االله بن عمر وهي تحتاج إلى 
  وهنا عدة اسئلة نوجهها لـ(بو هندي) هي:

هل كان عند ابي هريرة كتاب مذكرات خاص به وصـل إلـى   
  مصطفى بو هندي؟

كيف وصلت رواية ابي هريرة آنفة الـذكر إلـى مصـطفى بـو     
  هندي؟

إن كانت وصلت إلى بو هندي من أبي هريرة مباشـرة فكيـف   
  ؟ذلك؟ وان كانت وصلت من غيره فمن هو

وهل وصلت إلـى بـو هنـدي مـن كتـب معينـة؟ وهـل تحمـل         
  تاريخ معين؟ وما هي الكتب؟ ومن هم رواة الرواية؟

                                            
 .١١) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ١(
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ألا تقودنا الأسئلة إلى ان رواتها من الصحابة ايضاً، وموجـودة  
في كتب مدح الصحابة، وفي كتب الصـحاح، والمسـانيد، وكتـب    

  الأحاديث.
وعبد االله بـن   بل ان بو هندي اثبت روايتها عن حسان بن ثابت

  عمر بن الخطاب، فـ(مالكم كيف تحكمون)؟!
  ولماذا هذه الرواية تحتاج ـ ايضاً ـ إلى مدارسة خاصة؟

ثم هل ان الفقـر يمنـع مـن الصـحبة؟ وهـل الروايـة أو عـدمها        
  شرط في الصحبة؟

فياله من كلام عجيب من مصطفى بو هندي، ونحن نقـول لـه:   
حابياً تجعلوه ولو لم يكـن لـه   انتم ان اردتم شخصاً ما ان تجعلوه ص

وجود حقيقي، وان اردتم اخراج شخص من الصـحبة لأخرجتمـوه   
، انــه واالله العجــب )|(ولــو كــان أقــرب النــاس للنبــي الأكــرم  

  العجاب!
وفي هذا الصدد يقول الشيخ محمود ابو رية: (وسجل التاريخ 
 انه كان أكولاً نهماً، يطعم كل يوم في بيت النبي، أو في بيت أحـد 

  .)١(أصحابه، حتى كان بعضهم ينفر منه)

                                            
 .١٩٧) اضواء على السنة المحمدية، ص١(
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إذاً لو تحققت الملازمة، ولو تحقق انـه اسـلم فـي حيـاة النبـي      
فإنه كان قد لازم واسلم من اجـل مـلء بطنـه، ولـيس مـن       )|(

  اجل مبادئ أو دين أو أي شيء آخر. 
كما ويقول بو هندي: (لا بـد مـن شـهادة غيـره علـى ملازمتـه       

موجود، رغم تـوفر أسـبابه وتـوافر     للرسول وحضوره، وهو أمر غير
  .)١(دواعيه)

  شهادة من؟
  وما هي شروط الشاهد؟

  ومن هو هذا الغير؟ هل الغير مطلقاً؟ أم بقيد معين؟
هل شرط الصحبة الملازمـة؟ أم شـرطها الإسـلام علـى يـدي      

من غير ملازمة؟ أم فقط الإسلام في زمانه أيام حياته  )|(النبي 
  ؟)|(

ليسـت جديـدة فقـد اثارهـا السـيد عبـد        ثم ان هذه الإشـكالية 
الحسين شرف الدين الموسوي، وكذلك الشـيخ محمـود ابـو ريـة،     
ومصطفى بو هنـدي قـد أخـذها جـاهزة مـن دون ان يشـر بالفضـل        

  لقائليها قبله، بل كتبها وكأنه أو قائل بها!؟

                                            
 .١٢ص  ) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي،١(
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لقد وضح السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، والشيخ 
يد محمد علي الحلو، في كتبهم قضية محمود ابو رية، وكذلك الس

الملازمة، وتناولوهـا بأفضـل الطـرق، أمـا مصـطفى بـو هنـدي فهـو         
سارق لها سرقة موصوفة، والدليل انه لم يشر إلى فضلهم في السبق، 
أو إلــى آرائهــم فــي أبحــاثهم، أو إلــى كتــبهم، كمــا ويشــهد علــى  

  سرقاته ان علماء السنة والسلفية قالوا بأنه سارق.
      

يقول مصطفى بـو هنـدي: (ان أبـا هريـرة لـم يصـحب النبـي ـ         
حسب روايته ـ إلا ثلاث سنين، بينما صـحبه غيـره مـن المهـاجرين      
والأنصار ما يصل إلى سنوات عديدة تزيد على العقـد أو العقـدين   

  .)١(من الزمن)
نقول لـ(مصطفى بو هندي): ان الصحبة، وبهذا المصطلح العام 

ق بيوم واحـد، بحسـب تعـريفكم، وتعريـف المدرسـة السـنية       تتحق
عموماً، فما المانع ـ وبحسب رأي مدرستكم ـ ان يكـون ابـا هريـرة       

  صحابياً؟
ثم ان معاوية وأبيه وآل ابي سفيان، وعمرو بن العـاص، وملـئ   

  قريش قد اسلموا عام الفتح، مع ذلك جعلتموهم قمة الصحابة؟
                                            

 .١٦) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ١(
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هريـرة مـانع مـن الصـحبة أو      ان كان قلة عدد سنين اسلام ابي
  من الرواية، فكيف لم تك مانعاً من تسمية معاوية بكاتب الوحي؟

ان كانت قلة عدد سنين اسلام ابي هريرة تمنـع مـن ان يكـون    
  راوياً، فكيف سمح لعبد االله بن عمرو بن العاص ان يكون راوياً؟!

ثم ان هذا الموضوع قد بينه السيد عبد الحسـين شـرف الـدين    
وي، وكـذلك الشـيخ محمـود ابـو ريـة فـي كتـاب الأضـواء         الموس

  وتحت عنوان (سبب صحبته للنبي).
نعم، إن حديث (اصـحابي كـالنجوم...) يعـد حـديثاً مشـهوراً،      
وبالخصــوص عنــد مــن يتبنــى نظريــة عدالــة جميــع الصــحابة، فــي 
الحقيقة هذا الحديث من مخترعات السـلطات الحاكمـة المتسـلطة    

  لمغتصبة للحقوق، والمزورة للحقائق.على رقاب المسلمين، وا
إن هذا الحديث منـاقض للقـرآن الكـريم، وللسـنة الحقيقيـة،      
وللعقل، و ذلك لأنه ومن المعلوم عقلاً أنه لا يمكن الاستدلال بكل 
النجوم، إذ إن العرب ـ مـثلاً ـ لـم تقتـد بكـل النجـوم فـي أسـفارها          

دد قليـل منهـا   وترحالها، بل من المعلوم والواضح أنهم يستدلون بع ـ
  فقط دون البعض الآخر.

  أما من حيث نقد حديث (اصحابي كالنجوم) فنقول:
فسـنداً: إن هـذا الحــديث ضـعيف فهـو مــن حيـث السـند فيــه       
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، فقال في الكامل: فيه حمزة وهو )١(الحارث بن غضين وهو مجهول
، وقــال صــاحب )٣(، وقــال البــزار: منكــر لا يصــح)٢(مــتهم بالكــذب

، وقـال البيهقـي: متنـه    )٤(فيه حمزة: متهم بالكذبالصوارم المهرقة: 
، وقــال ابــن حــزم: مكــذوب موضــوع )٥(مشــهور وأســانيده ضــعيفة

، وقال الحافظ زين الدين العراقي: كان ينبغي للمصـنف أن  )٦(باطل
لا يذكر هذا الحديث بصـيغة الجـزم، لمـا عرفـت حالـه عنـد أهـل        

  .)٧(الفن
 ــ   ــديث: (إس ــي الح ــفهاني ف ــدة الاص ــن من ــال أب ــاقط، ق ناده س

والحديث موضوع، وآفة الحديث هو سلام بن سليم الـذي أجمـع   
  .)٨(الناس على ضعفه)

وقال أبن حزم فيه: (سلام بن سليم يروي الموضوعات، وهـذا  
                                            

 .١٣ـ  ٦نقلاً عن الصوارم المهرقة ، ص  ،) الشفا، القاضي عياض المالكي١(

 . ١٣ـ  ٦نقلاً عن الصوارم المهرقة ، ص  ،) الكامل في الضعفاء، ابن عدي٢(

 . ١٣ـ  ٦نقلاً عن الصوارم المهرقة ، ص  ،) مسند عبد الحميد٣(
 . ١٣ـ ٦م المهرقة، التستري ، ص ) الصوار٤(

  . ١٣ـ ٦) الصوارم المهرقة، ص ٥(
 . ١٣ـ  ٦نقلاً عن الصوارم المهرقة  ، ص  ،) الشفا ، القاضي عياض المالكي٦(

 . ١٣ـ  ٦) الصوارم المهرقة ، ص ٧(
  . ٢٩) فوائد أبن مندة ( الفوائد الأصفهانية )، ص ٨(
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  .)١(منها بلا شك)
ثم قال معقباً: (ولو كان ذلك ـ صحيحاً ـ لكان بيع الخمر حلالاً 

  .)٢(اقتداءً بسمرة بن جندب)
له طريقاً أخر هو: عبد الرحيم بـن زيـد العمـي    كما ولقد روي 

  .)٣(عن أبيه، والكلام فيه كالكلام في سابقه من سقوطه عن الاعتبار
أما طريقه الثالث فهو: جعفر بـن عبـد الواحـد الهاشـمي، وهـو      

  .)٤(كذاب
كما وضعف أبن القـيم سـند الروايـة وقـال: (إن هـذا يوجـب       

لا تحتجوا لقولٍ على قول، عليكم تقليد الجميع، فإن سوغتم هذا، ف
ومذهبٍ على مذهب... ولا تنكروا على من خالف مذهبكم وأتبـع  
قــول أحــدهم، وإن لــم تســوغوه فــأنتم أول مبطــل لهــذا الحــديث  

  .)٥(ومخالف له)

                                            
 . ٨١٠و  ٢٤٤، ص  ٦ج ) الأحكام في أصول الأحكام، أبن حزم ، ١(

  .١٣ـ  ٦الصوارم المهرقة، ص  )٢(
  .١٣ـ  ٦الصوارم المهرقة، ص ) ٣(
 . ١٥٥، ص  ١٠) تحفة الأحوذي، ج ٤(

 . ٢٣٤، ص ٢) إعلام الموقعين، ج ٥(



 

 














 

86 

  .)١(وكذلك الذهبي إذ أعتبره من البلايا
قال أبو عمـر يوسـف بـن عبـد البـر القرطبـي: (وهـذا مـذهب         

العلم، وقد رفضه أكثر الفقهـاء وأهـل   ضعيف عند جماعة من أهل 
  .)٢(النظر)

، وأبو حيـان الأندلسـي، وتلميـذه    )٣(وكذلك ضعفه الاسفرايني
  .)٥(، والكثير من العلماء الآخرين)٤(تاج الدين الحنفي

أما متناً : فالأولى أن يقول: كلكم نجـوم، أو يحـدد مـنهم مـن     
  يصح فيه ذلك.

ان عامــاً فــي يقــول صــاحب كتــاب الشــفا: (الحــديث و إن كــ
أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء بهم في كلِ مـا  

  .)٦(يقتدى فيه)
كما و أن هذا الحديث ينافي ويعـارض الحـديث الـوارد عنـه     

                                            
 . ٤١٣، ص ١) ميزان الاعتدال، الذهبي، ج ١(

 . ٣٠٠، ص  ٢) جامع بيان العلم وفضله، ج ٢(

 . ١٧٩فرايني ، ص ) التبصير في الدين، الاس٣(

 . ٥٢٨، ص  ٥) الدر اللقيط من البحر المحيط ، ج ٤(

) يراجع لذلك كتاب: الإمامة في أهم الكتب الكلامية، السيد علي الميلاني ، ص ٥(
٥١٤ -٤٦١. 

 .١٣) الشفا، القاضي عياض نقلاً عن الصوارم المهرقة، ص ٦(
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: ((النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهـل بيتـي أمـان    )|(
  .)١(لأمتي من الاختلاف))

ــوارد عنــه   ــافي الحــديث ال ــي : ((أهــ)|(وكــذلك ين ل بيت
  .)٢(كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))

في الحقيقة ان هذا الحديث من مخترعات عصر معاوية، الذي 
يعتبر عصره عصر المخترعات في الدين والوضع في المذهب، ففي 

هجري) كتب إلى كافة عماله وولاته في الأمصـار لأجـل    ٤٠سنة (
وأمـرهم بـأن    الكتابة في فضائل عثمان، ثم أبي بكر، ثم عمر، كمـا 

  . ×يكتبوا كل ما يشنع على علي بن أبي طالب 
فـي   )٣(فكتبوا حديث (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنـة) 

  .)٤(مقابل حديث (الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة)
وكذلك كتبوا حديث (أنـا مدينـة العلـم، و أبـو بكـر أساسـها،       

                                            
 .٧٩، ص) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي١(

، مشارق أنوار اليقين، ١٤٩، ص ٣، المستدرك، ج ١٤١، ص ١الميزان، ج  ) لسان٢(
 .٣٢٠الحافظ البرسي، ص 

 .٣٦، ص ١) سنن ابن ماجة، ج ٣(
  .٥٤، باب ١) ينابيع المودة، القندوزي، ج ٤(
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ي مقابل حديث (أنا ف )١(وعمر حيطانها، وعثمان سقفها، وعلي بابها)
  .)٢(مدينة العلم و علي بابها)

ومن هذه المخترعات كان حديث (أصحابي كـالنجوم بـأيهم   
  .)٣(اقتديتم اهتديتم)

ــي      ــاكم ف ــه الح ــذي يروي ــديث ال ــاقض الح ــه ين ــم ان ــع العل م
مستدركه على الصحيحين والذي نصه (النجوم أمان لأهـل الأرض  

ختلاف، فإذا خالفتها قبيلـة  من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الا
  .)٤(من العرب، اختلفوا فصاروا حزب إبليس)

وكذلك يناقض ما رواه ابن حجر الهيتمي في صواعقه (النجوم 
  .)٥(أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي)

إن كون كل الصحابة هم هداة، ما هي إلا تكلف ومغالاة، بل 
اء ومعصـومين، ولا  كذب صريح وتحريف واضح، وإلا لكانوا أنبي ـ

                                            
 .١٩٨، ص  ٧) الغدير، الاميني، ج ١(
، ص ١١ تاريخ بغداد، ج ،١٠١) مناقب الأمام علي، ابن المغازلي الشافعي، ص ٢(

٤٨. 

 .٤١٣، ص ١) ميزان الاعتدال، الذهبي، ج ٣(

   .١٢٥، ص٣) المستدرك، الحاكم، ج٤(
 .٦٥، ص) الصواعق المحرقة٥(
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.داعي للصحبة حينئذ  
كل ما تقدم يناقضه صريحاً ما ينقله أحمد بن حنبل في مسنده 

حيث قال: (يرد علي الحوض يوم القيامة  )|(عن النبي الأكرم 
رهط من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: لا 

  .)١(لقهقري)بعدك، أنهم ارتدوا على أدبارهم ا اعلم لك بما أحدثو
فهل بعد هذا الحديث ـ وغيره ـ توجـد أي قيمـة للصـحبة بمـا       
هي صحبة فقـط، فالصـحبة الحقيقيـة هـي الإقتـداء بـالنبي الأكـرم        

وطاعة أوامره وكل ما جاء به، والإيمان بنا أتـى بـه مـن االله     )|(
  تعالى، وخلاف ذلك لا ولن تنفع صحبة أو قرابة مطلقاً.

كُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهـاكُم عنْـه   وما آَتَا: ((قال تعـالى 
  .)٢())فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ

وما كَان لمؤمنٍ ولَا مؤمنَة إِذَا قَضَـى اللَّـه   وقال تعـالى: (( 
هم ومن يعصِ اللَّـه  ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم الْخيرةُ من أَمرِ

  .)٣())ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مبِينًا

                                            
 .٢٣٥، ص ١) مسند أحمد بن حنبل، ج ١(

  ).٧) سورة الحشر، الآية (٢(
  ).٣٦) سورة الأحزاب، الآية (٣(
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   
) مـن كتابـه يريـد ان    ٣٠إن مصطفى بو هنـدي وفـي صـفحة (   

يعقد مقارنة بين عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص وبـين ابـي هريـرة،         
رو بـن  ليلتف على ما اراده التفافاً، ثـم يبـرأ سـاحة عبـد االله بـن عم ـ     

العاص، وليثبت بالدليل الذي يريده هو ان ابا هريرة اكثر رواية من 
  عبد االله بن عمرو بن العاص!؟

رغم ان العلماء وعند ذكر موضوع الإسرائيليات في الأحاديث 
يعدون ابا هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص علـى انهـم مـن رواة    

  الإسرائيليات.
ثين فـإنهم ـ كـذلك ـ      وعنـدما يعـدون المكثـرين مـن المحــد    

يعدون ابا هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص، وانهم قمة المكثرين 
  في رواية الأحاديث.

ان افضل المعالجات لكثرة الأحاديث عنـد ابـي هريـرة وعبـد     
االله بــن عمــرو بــن العــاص وغيــرهم مــا قــام بــه علمــاء الشــيعة، مــن 

  معالجات موضوعية، وعلمية قمة في الدقة.
الموضـوع قـد أورده الشـيخ محمـود ابـو ريـة فـي         ثم ان هـذا 

كتاب الأضواء تحت عنوان (أخذه عن كعب الأحبار) وما تـلاه مـا   
  مواضيع أخرى في الكتاب.
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إن الإسرائيليات مصطلح يطلق على الروايات التي جاءت من 
التراث اليهودي أو المسيحي، وغلب اسم الإسـرائيليات علـى هـذا    

هم من اليهود، لكن ذلك لا يمنع وجود المصطلح؛ لأن أكثر رواتها 
  روايات جاءت من التراث المسيحي.

كان رواة الإسرائيليات يدخلون مواضيع ومعلومات محرفة من 
التوراة أو من الإنجيل في التراث الإسلامي، وفي الثقافة الإسلامية، 
بل يقدمونها على شكل أحاديث مرفوعة إلى بعض الأنبيـاء علـيهم   

  السلام.
عد انتشار هؤلاء ان سمح لهم بعـض الخلفـاء والحكـام    لقد سا

بأن ينشروا ما لـديهم علـى شـكل قصـص أو مـواعظ أو أحاديـث،       
  وكان ذلك لأغراض سياسية أو شخصية.

إن من أهم الشخصيات التي نشرت واشاعت الإسرائيليات في 
  التراث الإسلامي هم:

ــري    ١ ــاتح) الحمي ــاتع (م ــن م ــب ب ــار: هــو كع ــ كعــب الأحب ـ
ــع   هـــ٣٢(ت ــد تمت ــروي الإســرائيليات والمكــذوبات، وق )، كــان ي

  بحماية عمر بن الخطاب، وحماية معاوية بن أبي سفيان.
يقول ابن حجـر: (إن ابـا هريـرة ومعاويـة وعبـد االله بـن عمـرو        
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  .)١(وعبد االله بن الزبير من الذين ينقلون الحديث عن كعب الأحبار)
بار قام بتربية كما ويقول الشيخ محمود ابو رية: (ان كعب الأح

ابي هريرة لكي يدخل خرافاته ومنقولاته إلى الدين الإسلامي، بـل  
عمل على نقل كلام كعب الأحبـار علـى انـه حـديث مرفـوع إلـى       

  .)٢(النبي)
ـ عبد االله بـن سـلام: واسـمه الحصـين بـن سـلام بـن حـارث         ٢

  هـ).٤٣الإسرائيلي (ت
ود ـ تميم الداري: وهو تميم بـن أوس بـن خارجـة بـن الاس ـ    ٣

هـ)، من علماء المسيح، وهو أول من أسـس  ٤٠الداري اللخمي (ت
  لقراءة القصة في المسجد بأمر عمر بن الخطاب.

ـ وهب بن منبه: وهو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي ٤
  هـ).٣٤كبار (ت

ـ محمد بن كعب القرضي (القرظي): يهودي من القصاصين ٥
  المشهورين.

هــ): مـن رواة ونقلـة    ٦٥ص (تـ عبد االله بـن عمـرو بـن العـا    ٦
  الإسرائيليات، ومن المعروفين بالوضع.

                                            
 .٣١٦، ص٣) الإصابة، ج١(
 .١٦٤بو رية، ص) اضواء على السنة المحمدية، ا٢(
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ـ ابو هريرة: وهو من اشهر تلامذة كعب الأحبـار، ولـم يعلـم    ٧
حقيقة اسمه أو لقبـه أو مـن أي الـبلاد هـو، إلا انـه مـن أشـهر رواة        

  الإسرائيليات، ومن أشهر الوضاعين.
ريح) ـ ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيـز بـن جـريج (ج ـ   ٨

هـ)، مسيحي رومي، نقل الإسرائيليات بشـكل واسـع، وقـد    ١٥٠(ت
هـ) الكثير من رواياته وأحاديثه، وكان ابن ٣١٠نقل عنه الطبري (ت

  جريج من المدلسين المشهورين.
أما عن اساتذة أبي هريـرة يقـول بـو هنـدي: (والمعلـوم ان ابـا       

اب هريرة قد تتلمذ على عـدد مـن الصـحابة والتـابعين وأهـل الكت ـ     
ومنهم عبد االله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما، غير أنه في أغلب 

  .)١(رواياته لا يصرح بشيوخه، ويرفع أحاديثه مباشرة إلى النبي...)
وهذا تصريح واضح بصحة ما قاله السيد عبد الحسـين شـرف   
الدين الموسوي، والشـيخ محمـود ابـو ريـة، وبـذلك يتضـح ان ابـا        

  ات، وبما لا يقبل الشك في ذلك.هريرة من رواة الإسرائيلي
ــه مصــطفى بــو هنــدي حــول روايــة أبــي هريــرة    إن مــا قــال ب
للإسرائيليات ليس جديـداً، ولـيس لـه فيـه أي سـبق يـذكر، بـل ان        

                                            
 .٥٠) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ١(



 

 














 

94 

علماء الشيعة قديماً وحديثاً قد اشاروا إلى ذلك، وما كلام بو هندي 
  إلا تكرار لأقوالهم، بل سرقة موصوفة لأقوالهم واطروحاتهم.

      
) من كتابه، يتساءل مصطفى بو هنـدي تسـاءلاً   ٤٣في صفحة (

عجيباً، وكأنه فاتح القسطنطينية: يقول: (هل كان ابـو هريـرة يـلازم    
رسول االله في أول أمره أم كان أجيراً عند آل عفان على ملء بطنه؟ 
وهل يمكن ان يجمع بين الخدمة في بيـت عفـان والاعتكـاف فـي     

د لسـماع حـديث رسـول االله؟ أكـان المهـاجرون والأنصــار      المسـج 
ينشغلون بأموالهم وأسواقهم وكان هو يترك إجارته حتى يسـمع مـا   
لم يكونوا يسمعون؟ أم ان هذه الخدمة والإجـارة كانـت بعـد وفـاة     

  . )١(النبي...)
إن الأحداث ـ عمومـاً ـ جـرت فـي المدينـة المنـورة، وبـذلك         

فيـه حريـة لكـل مسـلم حـراً كـان أم       فإنها جرت في مجتمع مسلم، 
عبداً، وبالخصوص في المسائل العبادية، كالصلاة، وحضور خطب 

  ، والاجتماع لسماع المواعظ والارشادات.)|(النبي 
إن كونه اجيراً عند آل عفان لا يمنـع اسـلامه، وان اسـلم فلـن     
يمنع ان يعتبر صحابياً ـ بحسب مبنى مدرسة السنة ـ، ولن يمنع ذلك   

                                            
 .٤٣) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ١(
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  ه للحديث، فأين الخلل؟ وما سببه؟روايت
ثم، إذا اراد ابا هريـرة ان يـذهب للمسـجد ليصـلي، او يسـتمع      

  فهل سيمنعه آل عفان؟ )|(للنبي 
وهل ان آل عفان بأجمعهم مسلمون وهل كانوا في المدينة أم 

  لا؟
ثم ان الاعتكاف مـدة معينـة وتنتهـي، فلـيس مـن المعقـول ان       

  سماع الأخبار أو غير ذلك؟ نتقيد بالاعتكاف كحجة مانعة من 
كما وان هناك من انفـرد بروايـة الاحاديـث غيـر (ابـو هريـرة)       

  فلماذا يذكر ابا هريرة ويترك غيره؟
ألم تنفرد عائشة برواية الأحاديث، ألم ينفرد أبـي بكـر بروايـة    
الأحاديث، ألم ينفرد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بـن  

  يان برواية الأحاديث؟!العوام ومعاوية بن أبي سف
إن مصطفى بـو هنـدي كأنمـا يريـد الإيحـاء باكتشـاف شـيء        
جديـد، وهــو إثــارة إشــكالية صــعوبة الجمــع بــين العمــل وملازمــة  
المسجد، وهذه إشكالية قد أوردها قبله السيد عبد الحسـين شـرف   
الدين الموسـوي والشـيخ محمـود ابـو ريـة، لكـن مـن وجهـة نظـر          

د فيها، أما العلمان فقد أثاراها على مـن  أخرى، وهو لم يأت بالجدي
جعل من أبي هريرة رمزاً و(سوبر) من نـوع معـين، فـأرادا ان يقـولا     
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  بأنه إنسان عادي وليس بـ(سوبر) خارق.
أما جعلها الأساس في الإثارة فليس بالموضـوع المهـم، فــ(ابو    
هريرة) مطعون بروايته للحـديث، ولا تُعـرف لـه سـابقة بـأي شـيء       

ان السلطات الحاكمة قد جعلـت منـه بوقـاً لهـا ولغايـات      حسن، إلا 
خاصة، وهي التي اعلت من شأنه، مـن ثـم جـاء المقلـدون ليحـذوا      
حذواً لا يعرفون سببه إلا تقليد الآباء، فقدسـوا شـيئاً لـيس مقدسـاً،     
فكــانوا كحــال قــوم نــوح الــذين عبــدوا اصــناماً واشخاصــاً ليســت  

لها كذلك، وحينها انحرفـوا  معبودات بالأصل، بل ان الجهل بها جع
  عن الصراط القويم. 

     
يقول بو هندي: (ان أبا هريرة إنما أسـلم فـي خلافـة عمـر بـن      

  .)١(الخطاب، فينتفي بذلك ان يصاحب رسول االله ولو ليوم واحد...)
إن كنت يا (بو هندي) قد حللـت مشـكلة الصـحبة، فإنـك لـم      

  ث عنه وكثرة روايته لها؟ تحل لنا مشكلة رواية الأحادي
  ثم لم تخبرنا هل سمح له عمر بن الخطاب بالرواية أم منعه؟

فإن كان قد سمح له، وهو ليس بـذي صـحبة فلمـاذا؟ ولمـاذا     
منع ذي الصحبة؟ بينما سمح لأبي هريرة وكعـب الأحبـار بالروايـة    

                                            
 .٤٨) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ١(
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بما يشاؤون من دون أي مانع يمنعهم؟ بينما منع ابن مسعود وأبي ذر 
  ري وبلال الحبشي وغيرهم من الرواية؟!الغفا

ثم كيف يسمح لأبي هريرة بالرواية وهو قد اصدر أمـراً بمنـع   
  الراوية ان تختلط بالقرآن؟

أليس هـو ـ وقبلـه أبـي بكـر ـ قـد أحـرق الأحاديـث خوفـاً ان           
  تكون مشناة كمشناة اليهود؟!

وإن كــان قــد منعــه فلمــاذا يمنــع احــداً يريــد اشــاعة فضــائل   
  ؟)|(لنبي وأحاديث ا

إن قضية إسلام أبي هريرة قد ناقشها السيد عبد الحسين شرف 
الدين الموسـوي والشـيخ محمـود ابـو ريـة، وقـد سـببت انتقـادات         

  المصنمين كثيراً، وتكاثرت الردود غير الموضوعية عليها.
وبذلك يتحقق قصب السـبق لهـذين العلمـين، أمـا مـا جـاء بـه        

استنسـاخ لجهودهمـا، وكـان     مصطفى بو هندي وأمثاله، فما هو إلا
الأولى به وفق مبدأ الأمانة العلمية ذكر جهودهمـا، وكيـف اسـتفاد    
منهما، إلا انـه لـم يـذكر ذلـك، وهنـا يتحقـق كونـه سـارق وبسـبق          

  الاصرار والترصد، أي ان ما فعله هو سرقة موصوفة.
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    
في فقرة (تدليس أبي هريرة) من كتـاب مصـطفى بـو هنـدي،     
وبعد نقلـه لكـلام الـذهبي الـذي يقـول فيـه (لا عيـب فـي تـدليس          

، يقول بو هندي معقباً: (إن المشكلة التي )١(الصحابة بسبب الصحبة)
نعالجهـا فـي هـذه الفقـرة ليســت مشـكلة الصـحابي الـذي يــدلس،        
فيخفي شيوخه وهم ثقاة وعدول ولا ضرر من عدم ذكرهم، وإنمـا  

  .)٢(مشكلة شخص يدعي أنه من الصحابة)
أولاً: ان هذه سرقة واضحة لنفس العنوان مـن الشـيخ محمـود    

  . )٣(ابو رية في كتاب الأضواء تحت عنوان (تدليسه)
  وثانياً: لنسأل بو هندي: ما هو التدليس؟ اشرحه لنا؟

  أ فكل من يخفي الرواة أو يخفي ذكر شيوخه يعتبر مدلس؟
وهل درس بو هندي علم الحـديث وعـرف المـراد بالحـديث     

ــل    المق ــدليس ذات الأص ــألة الت ــن مس ــا ع ــل، وفرقه ــوع والمرس ط
  الفقهي؟

أ فاذا كان الشخص يكذب ويدلس وغير ذلك فممنـوع عليـه   

                                            
 .٤٩، عن أكثر ابو هريرة، ص٦٠٨، ص٢) ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج١(

 .٤٩) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ٢(
 .٢٠٢اء على السنة المحمدية، ص) اضو٣(
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  ان لم يكن صحابياً، ومسموح له ان كان صحابياً؟ 
هل اصبح التدليس لا يشكل مشكلة، بل الصحبة وعدمها هي 

  المشكلة؟
  هل من أجل الصحبة نترك الحق؟

  قبل بالباطل؟هل من أجل الصحبة ن
كما وانه يقول في صفحة أخرى من كتابه: (إن تدليس الـرواة  
هي الإمكانية الوحيدة التي يمكن ان تفسر سبب إكثار أبـي هريـرة   
من الرواية، وليس التدليس عيباً في عصر لـم يكـن الـرواة يسـألون     
عن شـيوخهم، ولا كانـت هنـاك أسـانيد، وخصوصـاً عنـد الوعـاظ        

  .)١(والقصاص...)
  ب هذا المبنى؟عجي

  وكيف لا يعد التدليس عيباً؟
  من أين جاء بو هندي بفتوى التدليس؟

  ولماذا اخرج الوعاظ والقصاصين من قاعدته الكلية؟
   وهلَسِ ـ بالتحريك ـ ووهنا نقول: إن التدليس في اللغة: من الد

  .)٢(اختلاط الظلام، والتدليس: إخفاء العيب وكتمانه
                                            

 .٦٠) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص ١(
  . ٨٤، ص١٦، تاج العروس، ج٨٦، ص٦ز، لسان العرب، ج٩٣، ص٣) الصحاح، ج٢(
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: ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا والتدليس في الاصطلاح
  عيب فيه.

ولا شك أن المعنى اللغوي قريـب مـن المعنـى الاصـطلاحي؛     
قال الحافظ: (واشتقاقه من الدلَس بالتحريك ، وهو اخـتلاط الظـلام   

  .)١(بالنور؛ سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء)
أما عند الفقهاء فالتدليس كـ(تدليس الماشـطة)؛ وهـو تسـويد    

ر الجارية، أي الجارية الشمطاء الكبيـرة السـن، فتسـويد شـعرها     شع
تــدليس، وكــذلك يمثلــون لــه أيضــاً بجمــع مــاء الرحــى وإرســاله،  

  وتصرية الإبل، فكل هذا تدليس على المشتري.
فالمدلس غشاش وكذاب، فهل هذا ما يريد بو هندي الوصول 

  له، أم لديه معنى آخر للتدليس؟
نى النسيان للتـدليس، وذلـك هـو    ذلك ان البعض قد وضعوا مع

  عين التدليس والغش والكذب الصريح.
        

سنقف هنا على أمثلة مهمـة مـن سـرقات مصـطفى بـو هنـدي       
  ومن تلك السرقات:

ـ أورد بو هندي مسألة الاختلاف في اسم ابي هريـرة حيـث     ١
                                            

  .٣٩نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ص  )١(
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النبي، اختلف في اسـمه  قال: (ابو هريرة من أكثر الرواة تحديثاً عن 
  .)١(على أقوال جمة، وكذا في اسم أبيه)

وهذه قد اخذها بحذافيرها من ابو رية في كتابـه اضـواء علـى    
، تحت عنوان: أبو هريـرة الاخـتلاف فـي اسـمه،     )٢(السنة المحمدية

  فليراجع.
كما وان السيد عبد الحسين شرف الدين الموسـوي قـد سـبق    

  .)٣(إليها في كتابه عن ابي هريرة
أبو هريرة، وهو عنوان كتاب بو هنـدي،   )٤(ـ مصطلح (أكثر)  ٢

وهو منحول كذلك، قد أخذه ممن قد كتب قبلـه كــ(جولدتسيهر،   
ومحمود أبو رية، وأحمد أمين، والسيد عبد الحسين شـرف الـدين   

  الموسوي). 
نعم، بعد هذا يتبين لنا بأن مصـطفى بـو هنـدي لا يعـدو كونـه      

  قاله غيره ممن سبقوه في هذا الموضوع.مقلداً أو سارقاً لما 

                                            
 .٢) أكثر ابو هريرة، مصطفى بو هندي، ص١(

ديث)، محمود أبو رية، دار ) أضواء على السنة المحمدية (أو دفاع عن الح٢(
 .١٦٨، وفي بعض الطبعات في ص ١٩٥ـ١٩٤الكتاب الإسلامي، ص

 .٨٣ـ٨٢) ابو هريرة، الموسوي، ٣(
 .١٢) أكثر ابو هريرة، ص٤(
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ولقد ورد مصطلح (أكثر) في كتاب السيد عبد الحسين شرف 
) مرة، وكذلك ما يقارب هذا العدد في كتـاب  ٢٠الدين ما يقارب (

  الأضواء للشيخ محمود ابو رية.
، أو نفيـه  )|(ـ ان قولـه بعـدم صـحبة أبـي هريـرة للنبـي         ٣

حرفي لما طرحه الشيخ محمود أبـو  ، ما هو إلا تقليد )١(الصحبة عنه
  .)٢(رية في هذا الشأن

، فهو نسخ من موضـوع  )٣(ـ أما موضوع (تدليس أبي هريرة)  ٤
  حرفياً. )٤((تدليسه) عند الشيخ محمود أبو رية

ـ اعتراض مصطفى بو هندي على الروايات الغريبة التي كان  ٥
، وهـذا  )٦(، وما هي إلا نقل مـن كتـاب الأضـواء   )٥(يرويها ابو هريرة

، وما مصطفى بو هنـدي إلا  )٧(موضوع قد أورده أحمد أمين كذلك
  ناقل لما قيل له، ومع عدم اشارته لذلك، فهو سارق.

                                            
 .٤٨ـ ٤٥) أكثر ابو هريرة، ص١(

 .١٨٥، وفي طبعة أخرى ص٢٢١) اضواء على السنة المحمدية، ص٢(
 .٤٩) أكثر ابو هريرة، ص٣(

 .٢٠٣ـ٢٠٢ى السنة المحمدية، ص) اضواء عل٤(

 .٩٣و٨٩و ٨٧) أكثر ابو هريرة، ص٥(

 .١٨٠وفي طبعة ص ٢٠٧) اضواء على السنة المحمدية، ص٦(
  .٢٢٢) فجر الإسلام، ص٧(
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وقد سبق إلى ذلك السيد عبد الحسين شرف الدين فـي كتابـه   
  .)١(عن أبي هريرة فليراجع

) وفـي  ٣ـ الاحصائيات التي ذكرهـا بـو هنـدي فـي صـفحة (     ٦
) ما هي إلا سرقة من احصائية أوردها ٤٧ـ٤٦) وصفحة (٣١صفحة (

  .)٢(السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه فليراجع
  

بعد تمامية القراءة في كتاب (أكثر ابو هريـرة) لــ(مصطفى بـو    
  هندي) فإن ما يمكن تسجيله على الكتاب من ملاحظات هي:

  ـ الباحث اعتمد كمصادر أولية وبالدرجة الأولى على:١
  صحيح البخاري.أ ـ 

  ب ـ صحيح مسلم.
  جـ ـ مسند أحمد بن حنبل.

  واعتمد على مصادر أخرى بالدرجة الثانية كـ:
  أ ـ سنن ابن ماجه.

  ب ـ سنن الترمذي.
  جـ ـ طبقات ابن سعد.

                                            
 ٢٦٢ـ١٢٥) ابو هريرة، الموسوي، ص١(
 .١١٦ـ١١٥) ابو هريرة، ص٢(
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  د ـ الإصابة في تمييز الصحابة.
  هـ ـ سير أعلام النبلاء.

وذلك من خلال ما موجود في كتابه، وما يدعيه، حتـى يصـور   
للقارئ انه لا يعتمـد إلا علـى المصـادر الرئيسـة، وذلـك مـا اتضـح        

  خلافه عند التحقق من أصول موضوعات الكتاب.
ـ الكاتب تارة يعد ابا هريرة من الصحابة لينقـد أشـياء قالهـا،    ٢

وتارة لا يعده منهم فلا يقبل منه شيئاً، وهذه ازدواجية تعامـل، فهـو   
  يريد النقد لمجرد النقد فقط؟

اتب يقطع الأحاديث ولا يـذكرها كاملـة، فيـأتي بجـزء     ـ الك٣
من الحديث يلائم مبتغاه، ويترك تكملته، لأن في التكملة مـا يضـر   

  بمبتغاه.
ـ بعض الأحاديث التي أتى بها الكاتب ظاهرها النقـد، لكنهـا   ٤

بالحقيقة للدفاع عن أبي هريرة وتزكيته فيما لو أكملناهـا، أو عرفنـا   
  المصادر الأولية.سبب الإتيان بها في 

ـ منهجية الكاتب في كتابه هي النقل فقط، من دون معرفة ما ٥
يريد، فهو يثير تعمية كبيرة في منهجيته، بل انه لا يخوض في اكثـر  
ما قرره من عنوان، وباقي الأمور تبقى على تقديسها عنده، وبـذلك  

د، يظهر انه يقدس ما يريد ولا يقدس ما لا يريد، أو نقد القابل للنق ـ
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وترك ما لا ينقد خوفاً أو طمعاً أو مجاملة أو مسايرة، وليسـت تلـك   
  وظيفة الباحث الحقيقي مطلقاً.

ـ الكاتب لم يأت بجديد، فهو يذكر ويجتر ما قد ذُكر قبلـه،  ٦
وما حفلت به الكتب، وهـو ينقـل مـا ذكـره علمـاء الشـيعة وعلمـاء        

ك العديد من السنة، وسرق آراءً من مؤلفات قد سبقته، وإلا فإن هنا
الكتب التي انتقدت ابا هريرة، لكُتاب وعلماء أكبر وأفضل من (بـو  

  هندي) وأكثر نزاهة منه.
ـ الكاتب يذكر الكثير من الأحاديث والأحداث من دون أن ٧

يذكر مصادرها، ولنـا أن نـذكر الصـفحات التـي أهمـل فيهـا ذكـر        
ــي:   ــادر وه ، ٥٧، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٨، ٢٧، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٢المص

  ، فلتراجع.٩٤،٩٥، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٤، ٨٣، ٧٥، ٦٩، ٦٠، ٥٨
ـ لم يذكر لنا الكاتب من سـمح لأبـي هريـرة بالروايـة حتـى      ٨

أكثر بهذا الشكل؟ وإذا كان قد انتقد كلامه فلماذا دونته الصحاح؟ 
واذا منع من الحديث لمـاذا بقيـت أحاديثـه تُتـداول لحـد الآن فـي       

ــى تنبهــت   ــر  المدرســة الســنية؟ ومت ــه يكث المدرســة الســنية إلــى ان
  الحديث؟

ـ لماذا غيب الكاتب كتب علماء السنة التي انتقدت ابا هريرة ٩
ككتاب (شـيخ المضـيرة) للشـيخ محمـود ابـو ريـة، وكتـب علمـاء         
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الشيعة ككتاب (ابو هريرة) للسيد عبد الحسين شرف الدين، وغيـر  
  هذين الكتابين من كتب أخرى؟

المقالات والكلمات النقديـة المبثوثـة   ـ لماذا غَيب الكاتب ١٠
في عشرات الكتب السنية والشيعية التي انتقدت ابا هريـرة وضـربها   

  عرض الجدار؟
ـ إن كتاب بو هندي يعد تلخيصاً لموضوع (أبو هريرة) من ١١

كتاب أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبو ريـة، وسـرقة   
  كتاب شيخ المضيرة.واضحة جداً لأطروحاته في كتاب الأضواء و
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          
إن كتاب محمد بن الأزرق الأنجـري، هـو عبـارة عـن تكـرار      
ــة،    ــن زواج المتعـ ــوا عـ ــذين كتبـ ــيعة الـ ــاء الشـ ــات علمـ لاطروحـ
وبالخصوص في كتـبهم المقارنـة، والتـي ذكـروا فيهـا آراء علمـاء       

انها مسألة فقهية، وليست مسألة عقائدية أو السنة في زواج المتعة، و
  اعتقادية.

أمــا محمــد بــن الأزرق الأنجــري، وكأنــه فــاتح القســطنطينية،  
يتبجح في كتابه هذا بأنه أول من كتب عـن هـذا الموضـوع، وهـذا     
كذب صـريح، فـإن مؤلفـات الشـيعة تصـل إلـى الآلاف عـن هـذا         

ي كتب الموضوع، وكذلك فإن كتب السنة قد أوردت الموضوع ف
التفسير والحديث والفقه، وهذه المسألة مطروحة منـذ عصـر النبـي    

سنة) لـم  ١٤٠٠، فهل من المعقول ان مسألة عمرها ()|(الأكرم 
  تناقش ليأتي محمد الأنجري ليناقشها هو فقط؟!

إن هذا لهو العجب العجاب، فمن المعيب هذا الكـذب وهـذه   
ن كنــتم السـماجة مــن قبــل اشــخاص كــالأنجري ومــن شــاكله، فــإ 

ــوال       ــاوات ط ــتم ببغ ــد ان كن ــرة، بع ــية أول م ــذه القض ــمعتم به س
أعماركم، فغيركم يعرف ويفهم ويفكر، وهو ليس ببغاء، ولا يأخذ 

  دينه وعلمه من الأفواه فقط.
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إن الكتابة في موضوع الـزواج عمومـاً، وزواج المتعـة بشـكل     
خاص، كان محل بحث الباحثين، نعم قد اعتبره البعض تشنيعاً على 

للأمـة   )|(الشيعة، رغم انه تشـريع إلهـي ذكـره النبـي الأكـرم      
  الإسلامية.

الغريب ان مـن يعتـرض علـى زواج المتعـة لديـه أنـواع أكثـر        
بكثير من الزواجات، وهي زواجات غيـر شـرعية، وليسـت قانونيـة،     
أي هي (زنا) صريح، أليس هذا هو العجب العجاب، أن يمنع زواج 

  قر غيره (الوضعي الحرام)؟!المتعة (الشرعي الحلال)، وي
أما كتاب محمد بن الأزرق الأنجـري (زواج المتعـة) فمـا هـو     
إلا سرقة، ويمكن ان نشخص كتاب (زواج المتعة حلال) للكاتـب  
المصري (صالح الورداني) كأهم الكتب التي سرق منها، مضافاً إلى 
غيره مـن الكتـب الأخـرى، وكـذلك فإنـه قـد سـرق مـن (المواقـع          

لى شبكة الانترنت الشيء الكثير، كل ذلك لـم يشـر لـه،    الشيعية) ع
وتبجح بالاعتماد على المصادر السنية فقط، ونقول له، ان ما تـدعي  
وجوده في المصادر السنية لم ينتبـه لـه غيـرك، ولـم ينبـه اليـه غيـر        
الشيعة، وبذلك فلا فضل لك فـي شـيء، فلـولا الشـيعة لمـا كتبـت،       

ه، فأنـت أخـذت كـل شـيء     ولولاهم لما وجدت ما ادعيت وجـود 
  جاهزاً، بل مسروقاً منهم سرقة موصوفة.
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       
محمد بن الأزرق الأنجري المغربـي، خـريج دار الحـديث        

الحسنية في المملكة المغربية، كاتب غر، لا يفقه من الكتابـة شـيئاً،   
أسـرة   يتبجح بلقبه ليقـول بـأن أصـوله اسـبانية غرناطيـة، أو انـه مـن       

  علمائية.
ــة لــوزارة الأوقــاف      ــة دار الحــديث الحســنية تابع إن مؤسس

م) أصـبحت  ٢٠١٥والشؤون الإسلامية في (الربـاط)، وفـي تـاريخ (   
  تابعة لـ(جامعة القرويين).

فهــذه الــدار تخــرج الخطبــاء، واســاتذة الدراســات الشــرعية،  
  وتهتم بالقضايا الدينية (الفقهية ـ الشرعية).

نجري وبسـبب اطروحاتـه العجيبـة والغريبـة     بالنسبة لمحمد الأ
والشاذة، فقد منع من إقامة الصـلوات، وسـحبت اجازتـه منـه، فهـو      
وبسبب أفكاره المنحرفة والهجينة قد سبب احراجاً للمؤسسـة التـي   
تخرج منها، بـل ولأساسـيات دينـه، ان كـان يحتـرم دينـه ومذهبـه،        

ليسـت جديـدة،    فقضية اثباته ـ كما يدعي ـ ان زواج المتعة حـلال،  
ذلك ان المسألة خلافية، وهو لا يفقه هـل ان الـزواج واجـب أم لا،    
ولا يفقه الفرق ما بين المباح وغيره مـن التكليفيـات، والمصـيبة ان    
أحد الأخوة المغاربة يقول: لقد أخبرته بأن الشـيعة قبلـك قـد قـالوا     
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بزواج المتعة فهي ليسـت جديـدة، يقـول الأخ: فكـان جوابـه فقـط       
  اب والغلط والتهديد والوعيد.  السب

كما وانـه طـرح طرحـاً جديـداً حـول حليـة الغنـاء والمعـازف         
والموسيقى، وهذه مسألة تختلف كلٌ بحسبه، فمسألة الغناء محرمة 
مطلقاً تحت عنوان الغناء الباطل لأهل الفسق والفجور، وهو لا يفقه 

من أحكـام،   التمييز بينها، ولا يفقه ما للغناء من أحكام، وللموسيقى
وللمعازف ولآلات اللهو من أحكام، وما ذلـك إلا تأكيـد بأنـه مـن     
جماعة (خالف تُعرف)، ومن الغوغاء الذين يظهرون وقت الهيجان 

  والنشاز فقط. 
قال أحد الأخوة معلقاً في تعريفه للأنجري: محمد بـن الأزرق  

 خطيبا كان وبالتالي مدينته في العلمي المجلس عضو كانالأنجري 
 يضـم  العلمـي  والمجلـس ، تسـريحه  يـتم  ان قبـل  المساجد أحد يف

، للعبـارة   الـدقيق  بالمعنى علماء أنهم بالضرورة وليس وخطباء دعاة
 مقلدون هم بل الفتوى لإصدار مؤهلين وليسوا مجتهدين ليسوا انهم

 نجـري الأ مثـل  اغـار  بعضهم لكن، غيرهم فتوى ناقلي سوى وليسوا
 للعبـارة  الإصـلاحي  بـالمعنى  عـالم  انـه  نوظ الاسلامية للتربية أستاذ
 بين يميزون لا عوام بمخاطبة الفيسبوك معتمدا ويغرب يشرق فأخذ
  .الناس علىهناك أي عتب  فليس، بالشريعة والجهل العلم
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 عنـد  المتعـة  عـن  كتاب اصدارهو  ةالشهر لبطل مدخله وكان
 ةالسن وبين كمصدر السنة في المتعة بين يخلط هنا وهو، السنة أهل

 يستدل ولكي، حلالاً ليست السنة أهل عند انها يعلم وهو، كمذهب
ــادر اعتمــد ــنة مص ــا كمــا الس ــيعة جمعه ــي الش ــتدلالهم ف ــد اس  ض

  .التدليس يكمن اوهن، خصومهم
 لكي الشيعة وسب أساليب لا اخلاقية، سلك أمره اتضح وحين

 على التهجم في فعل ذلك ومثل، لاجتهادهم ماكر سارق انه يخفي
  .الإرث في التعصيب

 لإخفـاء  واللعـن  السـب  لهم يكيل الشيعة من يسرق ما بقدر انه
 يســرق ولكنــه، شــيعياً لــيس أنــه صــحيح، المفضــوحة خصوصــيته

 ،السـنة  أهـل  آراء بعـض  ضـد  الاحتجـاج  فـي  ومـراجعهم  أفكارهم
 يعتبرونها وأمثالهم نجريالأ هاب يسبق حين التي نفسها الاحتجاجات

 مغمـور  شـخص  ، الأنجـري الشريعة يف وتطويرها الفقه في تجديدا
 يحتاجـه  حـين  الأسـلوب  أسـفل  وهو له تاريخ ولا العلماء من ليس

 مــن فيهــا يـتخلص  التــي الوسـيلة  وهــي السـباب  وفــاحش خصـومه 
 ليسـرق  المـذاهب  اخـتلاف  النـاس  فيها يجهل بيئة استغل، خصومه

 مسـروق  اجتهـاد  عضـلات  بـأبرز  والتعصـيب  المتعة في الشيعة آراء
  واجتهـاد  تجميليـة  آراء صـاحب  انـه  لو كما المتطوعين أمام ويظهر
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 إلـى  الأمـور  ورد ه،خداع ـ لإيقـاف  الأوان نآ صـغير  لـص  هو بينما
 الصحيح. نصابها

         
هنا لا بد ان نتطرق لمصـادر ومراجـع الدراسـة حـول زواج         

  سرقات محمد الأنجري. المتعة من أجل فائدة القارئ، ولتوضيح
أولاً: شـيعياً: لقـد اهـتم علمـاء الشـيعة ومنـذ العصـور القديمـة         
بموضوع زواج المتعة، وألفوا فيه الكتـب، وكتبـوا حولـه الأبحـاث     
المستفيضة، من ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر: (كتاب المتعـة،  

)، كتــاب المتعــة، تــأليف الشــيخ ٣٨١تــأليف الشــيخ الصــدوق (ت
هــ)، رسـالة فـي المتعـة، تـأليف العلامـة المجلسـي        ٤١٣المفيد (ت

هـ)، ١٢١٨هـ)، كتاب المتعة، تأليف الشيخ ألأنصاري (ت١١١١(ت
ــق      ــأليف توفي ــاعي ت ــلاح الاجتم ــي الاص ــا ف ــة وأثره ــاب المتع كت
الفكيكي، كتاب المتعة، تأليف محمد تقي الحكيم، كتـاب معـالم   

لمؤقت، تأليف المدرستين تأليف السيد مرتضى العسكري، الزواج ا
نجم الدين الطبسي، زواج المتعة، تأليف جعفر مرتضى العاملي في 
(ثلاثة مجلدات)، كتاب هكذا عرف الشيعة تأليف الأستاذ إدريس 
هــاني، زواج المتعــة فــي الإســلام، تــأليف الســيد مرتضــى فيــاض   
الحسيني، زواج المتعة في كتـب أهـل السـنة، تـأليف عـلاء الـدين       
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تعة حـلال فـي الكتـاب والسـنة، تـأليف صـالح       القزويني، زواج الم
  الورداني).

أمــا فــي الواقــع فــإن كــل كتــب الشــيعة الحديثيــة، والفقهيــة،  
والرسائل العملية لم تخل من ذكر زواج المتعـة ومـا يتعلـق بـه مـن      
أحكام تشريعية وفقهية بالنسبة للمكلفين، وبيـان شـروطه، وكـل مـا     

  يتعلق به.
لم، أحمـد بـن حنبـل، القلقشـندي،     ثانياً: سـنياً: (البخـاري، مس ـ  

الفخــر الــرازي، الزمخشــري، الطبــري، النيســابوري، الســيوطي،      
القرطبي، البغوي، ابن كثير، ابن الأثير، ابن الديبع، ابـن القـيم، ابـن    

  حجر، المتقي الهندي، البيهقي، الثعلبي، الجصاص، ابن منظور).
ثالثــاً: شخصــيات معاصــرة كتبــت أو أيــدت زواج المتعــة:      

، الـدكتور  )٢(، الدكتور قسطنطين زريـق )١(دكتور مصطفى الرافعيال
، صـلاح الـدين   )٤(، الأستاذ عباس محمود العقاد)٣(عمر رضا كحالة

                                            
 .٥٢الرافعي، صمصطفى ) إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة، ١(

 .١٣٠الفكيكي، صتوفيق ، وأثرها في الاصلاح الاجتماعي المتعة )٢(

 .٥٣، ص٢، جعفر مرتضى العاملي، جتحقيق ودراسة ) زواج المتعة٣(
 .٥٤، ص٢، وزواج المتعة، جعفر مرتضى العاملي، ج١٢٤) المتعة، الفكيكي، ص٤(
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، )٣(، الشيخ أحمد حسن الباقوري)٢(، الشيخ خطاب فصيح)١(المنجد
، )٥(، الشــيخ قاســم الشــماعي الرفــاعي)٤(الــدكتور حســن الســاعاتي

. )٧(، الأسـتاذ عبـد الهـادي الأبيـاري    )٦(دالدكتور إبراهيم عبد الحمي ـ
  والكتب الكثيرة الأخرى من مصادر ومراجع تناولت هذا الموضوع.

     
لقد ابتلـى الشـيعة علـى طـول زمـانهم بمحـاولات الأعـداء            

التـــأثير علـــيهم، وخلـــق الأكاذيـــب والأســـاطير حـــولهم وحـــول 
عداء إلى أشياء لا يتقبلها العقـل  هم، حتى وصل الشطط بالأاتمعتقد

  البشري مطلقاً.
طه حسين: (إن خصـوم الشـيعة لا يكتفـون بمـا     الأستاذ يقول و

يسمعون عن الشيعة، بل يضـيفون إلـيهم أكثـر ممـا قـالوا وسـمعوا.       

                                            
 .٢٨) الحياة الجنسية عند العرب، صلاح الدين المنجد، ص١(

 .١٣٠الفكيكي، صيق توف) المتعة، ٢(

 .٥٥، ص٢) زواج المتعة، جعفر مرتضى العاملي، ج٣(
، وزواج المتعة، جعفر مرتضى ١٨٢) زواج المتعة حلال، صالح الورداني، ص(٤

 .٥٦، ص٢العاملي، ج

 .٥٧، ص٢) زواج المتعة، جعفر مرتضى العاملي، ج٥(

 .٥٥يد، ص) نظام الأسرة والتكافل الاجتماعي، الدكتور إبراهيم عبد الحم٦(
 .٢٠٥) المتعة، توفيق الفكيكي، ص٧(
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ويظل خصومهم واقفون لهم بالمرصاد يحصون علـيهم مـا يقولـون    
لـون علـيهم   وما يفعلون، ويضيفون إلـى ذلـك أشـياء كثيـرة، ويحم    

الأعاجيب من الأقوال والأفعال، ومع مرور الزمن وذهاب أصـحاب  
المقالات يزداد الأمر إشكالاً، وبعد كل هذا التراكم البغيض تدخل 

  .)١(الأمة في فتنة عمياء لا يهتدي فيها إلى الحق إلا الأقلون)
فـ(الذي عليه معظم مؤرخي كما ويقول الأستاذ إدريس هاني: 

ية وأصحاب الملل والنحل، ان التشيع ـ بشكل عـام ـ     الفرق الإسلام
ــأوى       ــدع وم ــلاً للب ــل مح ــريعي، ظ ــدي أو التش ــال العق ــي المج ف

  .)٢(للضلالات الوافدة)
 المستشـرق الألمـاني فرانـز روزنتـال     أما من المستشـرقين فـإن  

: (إن تأليف الكتـب التاريخيـة كـان مـن واجـب الشخصـيات       يقول
هناك من رجال الدولـة مـن كـان     السياسية الكبرى، ومعنى ذلك أن

  .)٣(واجبه الأساسي هو تدوين التاريخ...)
بعض النماذج البسيطة لـرواة كـان   ـ على سبيل المثال ـ  وإليك  

  لهم دور خطير في تحريف وتزييف أحداث التاريخ، ومن هؤلاء: 
                                            

 .١٧٣) الفتنة الكبرى، طه حسين، ص ١(

 .٤٦) محنة التراث الآخر، إدريس هاني، ص ٢(
 . ٧٩) علم التاريخ عند المسلمين، فرانز روزنتال، ص ٣(
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شرحبيل بن سعد الحطمي المدني مولى الأنصار، يقول عنه ـ ١
ا أصابته حاجة كانوا يخافونـه إذا جـاء إلـى    علماء الرجال: أنه عندم

الرجل يطلب منه الشـيء فلـم يعطـه ان يقـول لـه: لـم يشـهد أبـوك         
  .)١(بدراً

والنموذج الثاني فيما فعله ابن هشام بالسيرة المروية عن ابن ـ ٢
ــن خــلال قصقصــتها بحســب المــراد، وتحــت مســمى    إســحاق؛ م

عله وكيف ومـا سـبب   (تهذيب السيرة)، ولو قرأنا مقدمته لعرفنا ما ف
ــماعيل...      ــذكر إس ــاب ب ــذا الكت ــدئ ه ــا مبت ــول: (وأن ــك، إذ يق ذل
والاختصار إلى حديث سيرة رسول االله، وتارك بعض ما ذكره ابـن  
إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول االله فيه ذكر، ولا نـزل فيـه   
من القرآن شيء، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيراً لـه  

اً عليه؛ لما ذكرت من الاختصـار، وأشـعاراً ذكرهـا لـم أر     ولا شاهد
أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها... وأشياء بعضـها يشـنع الحـديث    
له، وبعض يسوء بعض النـاس ذكـره، وبعـض لـم يقـر لنـا البكـائي        
بروايته، ومستقصٍ إن شاء االله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الروايـة  

  .)٢(له والعلم به)
                                            

 .٤١٦، ص ١٢) ينظر: تهذيب الكمال، المزي، ج١(
 .١٩، ص ١) السيرة النبوية، ابن هشام، ج٢(
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ذج آخر هو محمد بن شهاب الزهري، والذي اعتمـد  ونموـ ٣
عليه البلاط الأموي في كتابة السيرة والأنساب والمغازي، فقـد نـال   
حظوة كبيرة عند حكام بني أمية، فنرى ـ مثلاً ـ عمر بن عبد العزيـز    
الأموي يكتب كتاباً إلى عماله في الأفاق نصه: (عليكم بابن شهاب 

  .)١(حداً أعلم بسنة ماضيه منه)هذا، فإنكم واالله لا تلقون أ
الرواة الزبيريين وما كان لهـم مـن أثـر فـي تشـويه أحـداث        ـ٤

  مصالحهم.ومجريات التاريخ على وفق 
كذلك الحال لو تطرقنا ـ على سبيل المثـال ـ إلـى مؤلفـات      ـ ٥

 ــ   ــان، واب ــن خلك ــر، واب ــن كثي ــر    ناب ــن حج ــذهبي، واب ــعد، وال س
خلـدون، وابـن تيميـة، وابـن     العسقلاني، وابن حجر الهيثمي، وابـن  

   .قيم...الخال
راحـوا   ،وضـمن مـنهج ايـديولوجي تملقـي وعـدائي      ،فهـؤلاء 

يؤلفــون ويكتبــون المكــذوبات علــى مــذهب التشــيع، ويخترعــون  
الروايات التي يضاف ويضاف لها في كل عصر كلمات وعبـارات  

  وأوصاف ما أنزل االله بها من سلطان.
لأمر ضد الشيعة قد كان من إن كان العداء الذي نشأ في بادئ ا

                                            
، وفيات الأعيان، ابن ٧٢، ص ٨الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، ج )١(

 .٣٢٦، ص ٥، سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج١٧٩ـ  ٧٧، ص ٤خلكان، ج
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وجملة من حلفائهم، فإن العـداء قـد تطـور بعـد وفـاة       )ملئ قريش(
ليكون له مركز داخل المدينة المنـورة مضـافاً    )|(النبي الأكرم

إلى مكة، ثم تطور ليكون له مركز في الشام، بل ان مركزه الأساس 
ن قد تحول إلى الشام عند ابن كبير ملئ قـريش ألا وهـو معاويـة ب ـ   

ــفيان  ــي س ــوي أب ــوال   ف، الأم ــود الأم ــلطة ووج ــلمه الس ــرد تس بمج
والمغريــــات عنــــده، بــــدأت الحملــــة التشــــويهية ضــــد نبــــي  

، وضد الشيعة في كل ه عليهم السلام، وضد أهل بيت)|(الإسلام
  .اقتداءاً بمعاوية بن أبي سفيان مكان، وحتى يومنا الحاضر

تخدمه فمثلاً نجد بأن مصطلح الرافضة هو مصطلح سياسي اس ـ
طواغيت بني أمية وأتبـاعهم علـى كـل معارضـيهم والثـائرين علـى       

أهــل البيــت الــذين رفضــوا ظلمهــم      ةظلمهــم وخصوصــاً شــيع  
واستبدادهم، ثم تطور مصطلح الرافضة مع الزمن ليشمل شيعة أهل 

  . دون غيرهم البيت بالخصوص
ولقــد ســئل الســيد هبــة الــدين الشهرســتاني: إن بعــض النــاس 

  (رافضة) فما المقصود من ذلك وما حقيقة الأمر فيه؟يسمون الشيعة 
فأجاب: (لا يخفاكم أن الشيطان قد نـزغ بـين فـرق المسـلمين     
الأقدمين، ونشر بينهم العداوة والبغضاء بعد ما فرقهم شيعا، فصارت 
كل فرقة تعبر عـن خصـومها بألقـاب الـذم، بينمـا تعبـر عـن نفسـها         



 

 


















119 

ــون ي  ــارات المــدح، فكــان الشــيعة الأول ــرون عــن جمــاعتهم  بعب عب
بــالمؤمنين أو الخاصــة، بينمــا كــان خصــومهم يســمونهم فــي عهــد 
معاويــة (شــيعة أبــي تــراب) وكــانوا يســمونهم فــي عهــد الحجــاج  
(علوية) ثم من بعـد قصـية زيـد الشـهيد أخـذ المتعصـبون ضـدهم        
يسمونهم (الرافضة) مع أن جمهور الشيعة نصروا زيداً، ولم يرفضـه  

ق الكيســانية والســبئية، وطوائــف قــد ســوى شــرذمة قليلــة مــن فــر 
انقرضت، ولم يبق منهم باقية، ولكـن خصـوم الشـيعة عممـوا أسـم      

بهـم والتحقيـر فـي حـين أن      للنكايـة الرفض حتـى علـى الجعفريـة    
  .)١(الجعفرية في الكوفة كانوا أنصار زيد وشهداء بين يديه)

به مـن يقـدم    زُنبأن مصطلح الرافضة ي يتبين ما تقدممن خلال 
هاجـت هائجـة    وإذا، وأكثر ما يستعمل للتشفي والانتقام، × لياًع

توقف فـي إطلاقـه علـى كـل شـيعي، وقـد أدى حـب        العصبية لم ي
 )|(الانتقام إلى اختلاق الروايات في ذلك عن صاحب الرسالة

  .في حق محبي أهل بيته ومواليهم
تبني اطروحة (التشيع الفارسي)، أو كون (الفرس) هم مـن   إن
شيع، وان (التشيع) هو فارسـي الأصـل والمنشـأ؛ مقولـة قـد      صنع الت

                                            
  . ٢٣) الدلائل والمسائل، السيد هبة الدين الشهرستاني، ص ١(
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رددها الكثيرون مـن أعـداء التشـيع، وأصـبحت شـبهة ترمـى علـى        
الشيعة في كل زمان ومكان، حتى نجد من تلقفها مـن المستشـرقين   

  ؟متعكزين عليها في أبحاثهم عن قصد أو عن جهل!
 فمثلاً نجد الكاتب الأمريكـي (كـارل إيرنسـت) يكتـب وفـق     
منهج وفكر اقصائي للشيعة، حتى إنه وصـفهم بالطائفيـة، ووصـفهم    
إنهم فرقة خارجة عن الإسلام، ودخيلة عليه، وليست منه، وانها من 
الفرق التي أسسها غير العرب (الفرس)، ولا ندري علـى أي أسـس   

  أدلة أقام قوله هذا؟ وأ
 مـن دون كما ويقول كارل إيرنسـت واصـفاً الشـيعة بالطائفيـة     

إذ يقول: (ولا يقل الوضـع صـعوبة   على ذلك برهان  من دونودليل 
بـد لهـا مـن     بالنسبة للتعريفات التي يعرف الإسلام من خلالهـا، فـلا  

ــيعية      ــرق الش ــل الف ــة مث ــات الطائفي ــن الحرك ــل م ــع ك ــادم م التص
  .)١(المتعددة)

بـأن الشـيعة طـائفيون، لكنـه وفـي      وحكـم  انه قـد قـرر وحـدد    
خافة أن يحاول شخص ليس له أي صفحة أخرى يقول: (أنه من الس

صلة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد تحديـد التأويـل الأجـدر    

                                            
 . ٨٢) على نهج محمد، كارل إيرنست، ص ١(
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، فكيف حدد كارل إيرنست أن الشيعة طائفيون، أليس )١(بالشرعية)
  ذلك من السخافة!؟

في الواقع إن رأي كارل إيرنست حـول الشـيعة لـم يـأت مـن      
كتابـات الغربيـة   فراغ، بل هو نتاج أفكار، وحصيلة تراكمات مـن ال 

حول الشـيعة والتشـيع، ومـن ثـم فهـو يبـين نظـرة الغـرب ـ العامـة ـ            
للشيعة، خصوصاً ان كتابه (على نهج محمد) قد كتبه بعـد أحـداث   

  سبتمبر). ١١(
إن أسس البناء الفكري عن الشيعة والتشيع فـي أوربـا والعـالم    

العصـور  الغربي قد بنته أفكار المستشرقين المتأثرة بالسياسة وأفكار 
الروايات الموضوعة مـن  كذلك بنته الوسطى والحروب الصليبية، و

  قبل وعاظ السلاطين وأعداء الشيعة.
يقول الدكتور عبد الجبار ناجي: (إن الكثيـر مـن المستشـرقين    
عند الكتابة في ميادين من التاريخ الإسلامي ولاسـيما بالنسـبة إلـى    

ـ  ة الأموية والعباسيةـ بسبب سيادة الرواي الجيل الأول منهم يصرون
على إقصاء عقيدة التشيع، أو إقصاء الحركات الشيعية من أحـداث  
التاريخ الإسلامي... ولهذا تصور لا بل تيقن عدد مـن المستشـرقين   

                                            
 . ٨٥، ص م،ن) ١(
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القدامى أن حركة التشيع ما هي إلا حركة منعزلة وذات تأثير ضئيل 
 .)١(في التاريخ الإسلامي)
رق الإنكليـزي (كـولن   سـار المستش ـ التصـور  وعلى وفق ذلك 

، والـذي  )٢(تيرنر) في كتابه: (التشيع والتحول في العصـر الصـفوي)  
الذي وفي كتابه (الإسلام)، الحال وجه الانتقادات للشيعة، وكذلك 

سبتمبر)، بل ان هناك كثرة مـن المستشـرقين    ١١كتبه بعد أحداث (
        !؟يرون بأن التشيع فارسي بصورة أو بأخرى

عما يشغل الأمة الإسلامية، أو مـا يجمعهـا، أو    إن البحثنعم، 
ما يفرقها أمر بغاية الصعوبة مـن أن نحـيط بـه، و ذلـك لمـا يكتنـف       
الأمة من صراعات ونزاعات فرقتها و شتتها، وجعلتها شـيعاً وأحزابـاً   

ففي اليـوم الأول الـذي ألتحـق بـه الرسـول       ومللاً ومذاهب متفرقة.
بثقت أول بذرات الخـلاف ألا  إلى الرفيق الأعلى ان )|(الأكرم

نصب خليفـةً وإمامـاً وقائـداً مـن      )|(وهي؛ هل أن النبي محمد
  ؟!كما يزعم البعض بعده أم ترك الأمر إلى الأمة

ــة     ــتلاف الأم ــو فاتحــة اخ ــبب ه ــان هــذا الس ــة ك ــي الحقيق ف
 الإسلامية وتَشتُتها، والأساس لبث الفُرقـة وبـذور الطائفيـة المقيتـة.    

                                            
 . ١٦ـ١٥شراق، عبد الجبار ناجي، ص ) التشيع والاست١(
 .١٣١) التشيع والتحول في العصر الصفوي، كولن تيرنر، ص ٢(
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مـة هـي الأسـاس فـي الافتـراق والتنـازع مـا بـين         فكانت قضيةُ الإما
رافضٍ ومؤيـد، لـذا يقـول الشهرسـتاني فـي كتابـه الملـل والنحـل:         

سـل سـيف فـي     ا(وأعظم خلاف بـين الأمـة خـلاف الإمامـة، إذ م ـ    
  .)١(الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان)

توقفوا عندها وهل  ؟فقط وهل اكتفى المخالفون بهذه القضية
  فقط؟

الجواب هو: كلا؛ لم يكتفوا، بل كانوا في كل لحظة ومع كل 
مصلحة يبتدعون شيئاً جديداً يثيـر فـي الأمـة الحـروب والنزاعـات      
والانقسامات، حتى وصل التشتت والخـلاف والتمـزق إلـى داخـل     

  العائلة الواحدة.
وبالحقيقة إن هذه الخلافات لم تنشأ بسـبب غمـوض التعـاليم    

  سلامية، لأن الإسلام أبعد ما يكون عن الغموض.الإ
ولا بسبب عدم وجود من يوضح ويبين التعاليم الإسلامية، لأن 

 ؛قد بين ووضح الأساس الحقيقي في الفهم )|( الرسول الأكرم
ألا وهو الرجوع إلى كتاب االله تعالى، وإلـى العتـرة الطيبـة الطـاهرة     

  .م السلامعليه متمثلة بأئمة أهل البيت المعصومين

                                            
 .٢٤، ص ١) الملل والنحل، الشهرستاني، ج ١(
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إنما كان السبب الأول والرئيس في هـذا الخـلاف هـو الـدافع     
السياسي المادي المصلحي، والذي أدى إلى أن يتسلط علـى الأمـة   
من هو ليس أهـلاً لـذلك، بـل تسـلط علـى الأمـة الإسـلامية أعـداء         

  الأمس القريب، ومحاربوها ومريدي السوء بها. 
ــلطين،    ــؤلاء الأعــداء المتس ــلحة ه ــاء ولأجــل مص ــل بق ولأج

تسلطهم، كمموا الأفواه، وأعملوا السيف، وحرفوا وزوروا التعـاليم  
والسنن والأحاديث والتواريخ بما يلائـم أغراضـهم ومصـالحهم، و    
يقوي سلطانهم، ومن جراء ذلـك تكونـت منظومـة تراثيـة إسـلامية      
متناقضة ومتشتتة سهلة الاختراق من قبل أعداء الإسـلام ومنافسـيه،   

ــاقض والتخلــف مــن أهــم معالمهــا الأساســية   ليكــون الزيــف والتن
البــارزة، ويكــون أَتباعهــا مســيرين خــاملين متقــوقعين ومتخــاذلين،  
متمسكين بالقشور، ومبتعدين عن حقيقة الدين الإسلامي وتعاليمـه  

  السمحاء.
إن التراث الشيعي قد حظي باهتمام المستشرقين إما كفرقة، أو 

د من الكتابـات حـول الشـيعة،    قد كتبت العديإذ  ،كحدث تاريخي
وما يتعلق بهم، وهي بحق دراسات كثيرة حتى قـال عنهـا الـدكتور    
عبد الجبار الناجي في كتابـه (التشـيع والاستشـراق): (لـم يـدر فـي       
خلدي في بداية الأمر حين شمرت عن سـاعدي، وجمعـت أدوات   
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ــون     ــأن تك ــة، ب ــه الدقيق ــاً لمفردات ــم مخطط ــه لأرس ــي، ومعدات بحث
لمستشرقين عن التشيع، وعن سير أهل البيت بمثـل هـذه   إسهامات ا

  .)١(الكثافة، والتركيز نوعاً، وكماً...)
أتســم بعــدم قــد لكــن مــا يميــز هــذا النتــاج وبشــكل عــام إنــه 

مـع الحـوادث   عدم الموضـوعية بالتعامـل   بعدم الدقة وبالانصاف، و
ذلــك بســبب اعتمــادهم علــى التــراث الســني الــذي  و، والنصــوص

بمــا حوتــه مــن  ،لأيــديولوجيا الســلطوية الحاكمــةســيطرت عليــه ا
ــذه    ــت ه ــة، فكان ــث، وقصــص محرف ــات موضــوعة، وأحادي مروي
ــا،     ــوا به ــذين فرح ــرقين ال ــن المستش ــة م ــق لجمل ــات المنطل الرواي

حجتهم في ذلك أنهـا مـن    ،وأصبحت محركاً لهم للطعن، والتشويه
ما  داخل المنظومة الإسلامية، فتمسكوا بها، بل وزادوا عليها بحسب

  .وخططهم يخدم مصالحهم وأهوائهم
نعم، إنهم وبدراستهم لمذهب التشيع كان هدفهم إبراز الهـوة  
العميقة بين الفرق الإسلامية، وزيادة الشرخ الموجود بالأساس؛ لأن 
ذلك يخدم سياستهم الاستعمارية. لكن بعضهم درس مذهب التشيع 

  ها عن عمد. بعد أن تيقن بأن هذه الفرقة الإسلامية قد تم إقصاء

                                            
 .١١) التشيع والاستشراق، عبد الجبار الناجي، ص ١(



 

 














 

126 

يقول الدكتور عبد الجبار الناجي:(إن هذا النفر منهم قد وصل 
إلى نتيجة مفادها ضرورة إقصاء المؤلفـات السـنية لكـل مـن يريـد      

  .)١(التدوين التاريخي عن العقيدة الشيعية...)
وعلى كل حال فإن المؤلفات الاستشراقية لم تنصف الشـيعة،  

الأهـواء، أو الميـول، أو   ولم تكتب عـنهم بمـنهج علمـي خـالٍ مـن      
  المؤثرات.

ونحن نقـول وبكـل ثقـة: إنّـه لا يوجـد أي مؤلَّـف استشـراقي        
يخلوا من الملاحظات، والمغالطات عن مذهب التشيع، وعن سـيرة  

، وعن التاريخ الإسلامي، مـع عـدم الغفلـة    عليهم السلامأهل البيت 
تراث عن الجهود العلمية لثلة من المستشرقين في التحقيق وحفظ ال

  الإسلامي.
بداية  -تقريباً  -نعم، يمكن اعتبار القرن الثاني عشر الميلادي 

ــك    ــدة وتنظــيم سياســي وذل ــا بالمــذهب الشــيعي كعقي معرفــة أورب
ــة الفاطميــة)، إلا أن   ــالتزامن مــع الحمــلات الصــليبية زمــن (الدول ب
الأخبار عن الشيعة صيغت بكثير من الخلط، والتعميم، وعدم التمييز 

ا، مع وجود التأثير الأيديولوجي السياسي على طبيعة تلك عن غيره

                                            
  .١٧) التشيع والاستشراق، عبد الجبار الناجي، ص ١(
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إذ نجد جملة من المستشرقين والكتاب الغربيين يعتبـرون   الكتابات.
أن الأفكار الشيعية وبالخصوص بعض الفرق المحسوبة على الشيعة 

  انتحالاً للأفكار الوثنية الإغريقية والفارسية القديمة.
قـد  ) |(الرسول الأكـرم  فمثلاً: في قضية الغدير، حيث أن

نص على أن خليفته في المسلمين من بعده هو علي بن أبـي طالـب   
فـي كتـاب    )١(يوم غدير خم. رغم ذلك نجد أن (مـارجليوث)  ×

م) يستبعد مثـل هـذه التوصـية. كمـا     ١٩٠٥(محمد وظهور الإسلام. 
م) يجـري  ١٩٣٩في كتاب (تاريخ المسـلمين.   )٢(ونجد (بروكلمان)
الــذي أورد روايــة  )٣(ل. وكــذلك (جولدتســيهر)علـى نفــس المنــوا 

والذي يعتبر  )٤(ونجد أن (وليم الصوري)كما  خم بصيغة التشكيك.
دي قـد  ) المـيلا ١٢أهم مؤرخي الحملات الصليبية فـي القـرن الــ(    

 علياً هو نبي الإسلام الحقيقي، لولا أن نسب إلى الشيعة الاعتقاد بأن
                                            

م) مستشرق انكليزي، عمل قساً في ١٩٤٠-١٨٥٨) ديفيد صمويل مارجليوث (١(
 كنيسة انكلترا، ثم أستاذاً لتدريس اللغة العربية في جامعة أكسفورد.

 م).١٩٥٦ -١٨٦٨) كارل بروكلمان (٢(

  م) مستشرق يهودي مجري. ١٩٢١ -١٨٥٠) اجانتس جولدتسيهر  (٣(
، م) مؤرخ صليبي، رئيس أساقفة (صور) و(القدس)١١٨٥-١١٣٠) وليم الصوري (٤(

مستشار الملك (بلدوين الرابع) ملك مملكة بيت المقدس الصليبية، ولد في بيت 
  المقدس من أسرة ذات أصول فرنسية أو إيطالية.
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  الملاك جبرائيل أخطأ وأوصل الرسالة إلى محمد.
الــذي تســنم  )١(وســار علــى هــذا الــنهج (يعقــوب دي فيتــري)

م) والـذي روج فيمـا   ١٢٢٨ -١٢١٦منصب مطران عكـا فيمـا بـين (   
بياً مرموقاً تكلم إليه االله كتقـدير  كتبه من كتابات إلى: أن علياً كان ن

  .)٢(تمييزي عن النبي محمد
وكــذلك مــا روجـــه المنصِّــر الشـــهير (ريكولــدو ديمونتـــو     

 ،بأن الشيعة يعتقدون بأن محمـداً اغتصـب حقـوق علـي     )٣(كروس)
واعتبر (ريكولدو) أن أتباع علي يحتفظون بقدر من اللطـف وأنّهـم   

  أقل شيطنة من الأغلبية السنية. 
أمثال دعوات (ريكولـدو) المعاديـة الكثيـر، فقـد      ما هو علىو

تزامنت مع دعـوات كثيـرة علـى هـذه الشـاكلة المعاديـة للإسـلام،        

                                            
م) مؤرخ وقس ولاهوتي كنسي فرنسي  ١٢٤٠ -١١٧٠) يعقوب دي فيتري  (١(

  الأصل.
  ) يراجع كتاب: الشيعة في المشرق الإسلامي تثوير المذهب وتفكيك الخريطة،٢(

  .١١٣عاطف معتمد عبد الحميد، ص
م) راهب دومنيكي إيطالي ومبشر ١٣٢٠-١٢٤٣) ريكولدو ديمونتو كروس (٣(

  شديد الخصومة على الإسلام، له كتاب (تفنيد آيات القرآن).
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  .)٢(و(بطرس بسكوال)، )١(دعوات (رايمون لول)ك
الذي ـ )٣(لقد قدم الدبلوماسي الفرنسي (جوزيف آرثر غوبينو)

ــين (   ــران ب ــي طه ــي ف ــي فرنس ــدم كدبلوماس  -م)١٨٥٨)و(١٨٥٥خ
معلومات جديدة للغرب ليس فقـط عـن الانشـقاق السـني الشـيعي.      
كما صوره هـو، بـل عـن الاتجـاهين الرئيسـيين بـين علمـاء فـارس:         
(الإخبـاريين) و(الأصـوليين) أي منظــومتي (النقـل والعقـل)، وهــي     
فروقات أرجعهـا لأسـباب اجتماعيـة قبـل أن تكـون دينيـة بحسـب        

   مدعاه.
                                            

-١٢٣٠) رايمون لول أو باللفظ الخاص الصحيح  (رايموندوس لولوس) (١(
سيسكان، انكب على دراسة اللغة م) فيلسوف كتالوني، أنضم إلى رهبنة الفرن١٣١٥

العربية والثقافة الإسلامية قاصداً من وراء ذلك دعوة المسلمين إلى المسيحية، له 
كتاب (الفن الأكبر) الذي حاول فيه أن يدافع عن المسيحية ضد الإسلام، وانتقد فيه 

 فلسفة ابن رشد.

  ة المحمدية).م) لاهوتي اسباني، له كتاب (الفرق١٣٠٠-١٢٢٧) بطرس بسكوال (٢(
م) أديب وديبلوماسي فرنسي اشتهر  ١٨٨٢ -١٨١٦) جوزيف آرثر دي غوبينو  (٣(

ببحوثه ودراساته حول الشرق،  وأبرز نتاجاته الفكرية  (التفاوت بين الأجناس 
البشرية) والذي تأثر به أصحاب نظرية العنصرية الجرمانية،  وله روايات ومذكرات 

آسيوية) و(جدة وعدن ومسقط ثلاث سنوات في عديدة منها  (الثريا) و(قصص 
م) ترجمة: مسعود سعيد عمشوش. أقام في إيران مدة خمس  ١٨٥٨ -١٨٥٥آسيا 

 سنوات وكان مسؤولاً في السفارة الفرنسية بمدينة طهران. 
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م) عـن  ١٨٦٨فـي عـام (   )١(ر)كما وقد كتب (الفرد فون كريم ـ
التعصب المفرط للشيعة وعدم تحملهم لغيـرهم مـن أتبـاع الطائفـة     

  المحمدية.
وكتب (كرا دي فو) بعد ثلاثين سنة من تاريخ كتابة (كريمر) 
أن الشيعة لديهم تفكير ليبرالي حر، ويكافحون في مواجهة العقليـة  

ها الشيعة تنبع من السنية المتحجرة ضيقة الأفق. وأن العزلة التي يعيش
  خوفهم من الاحتكاك بالآخر نتيجة نجاسته.

لقد ادعى (أعداء الشيعة)، نسبة (قـرآن خـاص بالشـيعة)،    نعم، 
وان فيه سورتين لا توجدان فـي القـرآن المتـداول همـا (النـورين)      

إلى كتاب اسمه (دبستاني  وهذه النسبة في الحقيقة تعود و(الولاية)
  .مذاهب) لمؤلف زرادشتي

جح ان كتاب (دبستاني مذاهب) ظهر في القرن السابع عشر ير
أو الثامن عشر، وقد لاقى هذا الكتاب اهتمام الانكليز ومنهم (السير 
وليم بتروروث بيلي) المسؤول في حكومة الهند البريطانية، والـذي  
قام بتحقيق وترجمة وطباعة ونشر الكتـاب، حتـى اصـبح مـن أهـم      

                                            
م) مستشرق نمساوي، ألماني الجنسية، كان ١٨٨٩-١٨٢٨) الفرد فون كريمر (١(

 قنصلاً في مصر وبيروت.



 

 


















131 

  .)١(المثالب على مذهب التشيع
ولا يخفى دور شركة الهند البريطانيـة فـي الهنـد فـي إخـراج      
كتاب (الدبستان) إلى النور ونشره بصورة كبيرة والترويج له. مضافاً 
له اهتمام المستشرقين به كونه مادة خصبة للطعن بالإسلام والتشـيع  
بشكل خاص. فأثاروا مواضيع متعددة في كتبهم و دوائـر معـارفهم   

 المـادة الأوليـة  . كـل ذلـك شـكل    )٢(قـرآن حول تحريف الشـيعة لل 
للوهابية ومن لف لفهم، ومن سار على ركابهم فـي معـاداة الشـيعة،    

  موافقة ومواكبة لدوائر الاستعمار العالمي واعداء الدين الإسلامي.
إن الإدارة البريطانية وفي سبيل تدعيم مكانتها الاستعمارية في 

، قامـت فـي   فـة الشـيعية  عند جميع الطوائف هناك ومنها الطائ الهند
م) وجـاء هـذا الكتـاب    ١٨٠٥ -(كلكتا) بنشر كتاب (شريعة محمـد 

عن مصادر شهيرة للشيعة الاثني عشرية، وأهم ما اعتمـد عليـه هـذا    
العمــل كتــاب (تحريــر الأحكــام الشــرعية علــى مــذهب الإماميــة)  
وكتاب (إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان) للعلامـة الحلـي، وقـد    

النصوص الضابط الإنكليزي (جـون بيلـي) الأسـتاذ فـي      قام باختيار
                                            

زيد عن (دابستاني مذاهب) يراجع كتاب: الإمام علي واشكالية جمع القرآن ) للم١(
 . ١٩٢ـ  ١٤٥ودراسات المستشرقين، عبد الجبار الناجي، ص 

 . ٢٤٠ـ  ١٩٣، ص م، ن) ٢(
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الشريعة الإسلامية واللغة العربية والفارسية، وقد سـعى (بيلـي) إلـى    
نشر عدد واسع مـن الأسـس الشـرعية للشـيعة الإماميـة. وفيمـا بعـد        
نشرت دراسات مقارنة بين الشريعة لدى المذهب الحنفي والاثنـي  

مــن كتــاب (تحريــر  عشــري. ولــم يكــن الأخيــر ســوى مختــارات 
الأحكام) المتعلقة بأمور الزواج والطلاق والـرق والهبـات والعطايـا    
والوقف والمواريث. كما وتمت ترجمة كتاب (حياة القلوب) مـن  
الفارسية إلى الإنكليزيـة، وهـو كتـاب يتنـاول سـيرة النبـي الأكـرم        

  .)١(كتبه العلامة الشيخ المجلسي )|(
مــاً عامـــاً لدراســـات  يــورد الأســـتاذ مصــطفى مطهـــري تقيي  

  :)٢(نقاط مهمة هي في سبعةالمستشرقين حول الشيعة 
  ـ طرح فرضيات من دوافع شخصية.١
ـ عـدم الإلمـام بواقـع فكـر التشـيع فـي المجـالات السياسـية         ٢

  والاجتماعية والثقافية.
ـ الاعتماد على الدراسات التي أجريت سابقاً والاستناد إليهـا  ٣

                                            
) الشيعة في المشرق الإسلامي تثوير المذهب وتفكيك الخريطة،  عاطف معتمد ١(

  .١١٥عبد الحميد، ص
ية في بيان معتقدات أهل البيت، مصطفى مطهري، ص ) دور الأحداث التاريخ٢(

٦٨. 
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  صحتها أو سقمها.كفرضيات ثابتة دون ملاحظة 
  ـ عدم الرجوع إلى المصادر المعتمدة في البحوث العلمية.٤
ــرة،    ٥ ــى مصــادر الشــيعة الأصــلية والمعتب ــ عــدم الاســتناد إل ـ

  والاعتماد بشكلٍ أساسي على مصادر أهل السنة.
  ـ إصدار أحكام مسبقة حول المعتقدات بقصد أو بعدم قصد.٦
ســات وعــدم ــ هشاشــة البحــوث المطروحــة فــي هــذه الدرا ٧

  رصانة تفاصيلها.
وهذه في الحقيقة تشمل المستشرقين وغيرهم من اعداء الشيعة 
ــبهم وافكــارهم     ــن الشــيعة كت ــن ســرق م والتشــيع، فتشــمل كــل م

  كـ(محمد بن الأزرق الأنجري) ومن شاكله من سراق.
بعد ذلك يتبين لنا مدى العداء الذي وجه لمذهب التشيع، وأنه 

امتياز، غير مبني على حقائق، بل هـو مجـرد   كان عداءً ايديولوجياً ب
مفتريات كاذبة في طرح عدائي بامتياز، لذا ننصـح كـل مـن يسـمع     
بذلك أو يقرأ عنه أن يبحث عـن المصـادر وان لا يكتفـي بـالأقوال     

  والتقولات، بل ان يجعل الأدلة الحقيقية هي الحاكم.
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   
لمـدعو (محمـد بـن    لا بد مـن الوقـوف هنـا مـع تخبطـات ا         

ــة    ــنم عــن عقلي ــي ت ــة، والت الأزرق الأنجــري) المفضــوحة، والغريب
ساذجة في الطرح، وعقلية سارقة في الأخذ من الغير من دون اشارة 
لهم، وعن عقلية حاقدة عند ذكر الشيعة، ولنقف هنا مع جملـة مـن   

  تخبطاته وخطاباته الممجوجة والتي منها:
فـإذا كـان علمـاء الشـيعة     يقول محمد بـن الأزرق الأنجـري: (  

يوغلون في تقليد من تقدمهم، فيكسلون عن التحقيق والبحـث فـي   
مسائل باطلة فاسدة ينبني عليها مذهبهم، كادعاء حصر الإمامـة فـي   
سيدنا علي وذريته، وبالتالي الطعن في شـرعية خلافـة أسـيادنا أبـي     
بكر وعمر وعثمـان رضـي االله عـنهم، ثـم تضـليل الصـحابة الكـرام        

ين آووا ونصروا الدعوة ونشروها في الآفـاق، بمـن فـيهم بعـض     الذ
أمهـات المــؤمنين كالطــاهرة العفيفــة البــارة ســيدتنا عائشــة المبــرأة  

  .)١(بشهادة الباري جل وعلا)
جواباً عن ذلك نقول: كلامه هذا مجرد خطابيات لتهييج الرأي 
 العام، ولجلب استعطاف معين، وهو كلام في كلام لا واقع له، لكن

  مع ذلك لنقسم خطابه إلى فقرات هي:
                                            

 .٧ـ٦) زواج المتعة، الأنجري، ص (١
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ـ الفقرة الأولى: فإذا كان علماء الشيعة يوغلون في تقليد مـن  ١
تقدمهم، فيكسلون عن التحقيق والبحـث فـي مسـائل باطلـة فاسـدة      

  ينبني عليها مذهبهم، كادعاء حصر الإمامة في سيدنا علي وذريته.
المراد به، جواباً عنها نقول: هذا كلام باطل لا يعرف الأنجري 

وهو لا يفهم حقيقة الإمامة ولا الفرق ما بين الإمامة والخلافة، وهذا 
ما سنبينه في مبحثين مستقلين بعد هذا المبحث مباشرة، على القارئ 

  مراجعتها.
ـ الفقرة الثانية: الطعـن فـي شـرعية خلافـة أسـيادنا أبـي بكـر        ٢

  وعمر وعثمان رضي االله عنهم.
عناً، وليس هنـاك طعـن، بـل السـؤال     جواباً عنها نقول: ليست ط

  هل هي خلافة شرعية أم لا؟
وفـي مبحــث الفــرق مـا بــين الإمامــة والخلافـة يتوضــح مــراد    

  الشيعة، وليس كلام الأنجري الباطل.
ـ الفقرة الثالثة: تضليل الصحابة الكـرام الـذين آووا ونصـروا    ٣

  الدعوة ونشروها في الآفاق.
مبحـث خـاص بالصـحابة،     جواباً عنها نقول: في الكتاب هناك

(ابو هريرة هل هو صـحابي؟)، عنـد انتقـاد كتـاب مصـطفى بـو       هو 
  هندي (أكثر أبو هريرة) فليراجع.
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ـ الفقرة الرابعة: بمن فيهم بعض أمهـات المـؤمنين كالطـاهرة    ٤
  العفيفة البارة سيدتنا عائشة المبرأة بشهادة الباري جل وعلا.

ثـارة الـرأي علـى    جواباً عنهـا نقـول: هـذا خطـاب مـن يريـد إ      
، وهذا )|(الشيعة، يتهمهم بأنهم يطعنون بزوجات النبي الأكرم 

  باطل لا أصل له، ولا يقول به إلا مغالٍ، أو جاهل، أو مدسوس.
انه لمن المعيب على أي شخص عندما يغلب وينتصر عليه من 
قبل خصمه ان يتهم الخصم بـتهم لا أسـاس لهـا مـن الصـحة، كـل       

  من أجل تغطية هزيمته.ذلك حسداً وبغضاً، 
إن كل من هزم ويهزم على أيدي الشيعة لديـه تهمـه الجـاهزة    

  وهي: اما سب الصحابة، أو اتهام زواجات النبي!؟
إن هذه العقلية الطفولية لا تليق بمن يدعي النضج أو العلـم أو  
الإسلام أو الإنسانية، فترى المهزوم وعند هزيمته كأنه طفـل يلجـئ   

لإبعـاد الـتهم عنـه أو لكـي يهـرب بفعلتـه أو لكـي        إلى الافتـراءات  
  يشرك غيره بمشكلته أو بمشكلة أخرى غيرها.

نعم، لقد نشأ وتحت شعار الرجوع إلى الإسلام الأصـيل، تيـار   
لا يــؤمن إلا بــالتكفير والقتــل حــلاً، وشــعاره تكفيــر جميــع الفــرق  
ــافس لهــذه    ــدود، والمن وبالخصــوص (الشــيعة) لكــونهم العــدو الل

ة المتناقضة، وآخر قلعة صـامدة بوجـه الشـيطان ومؤامراتـه     المنظوم
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وأعوانه وجنوده، ووصل الحال في سبيل قتل الشـيعة، وتهجيـرهم،   
وامتهانهم إلى اتهامهم باتهامات باطلـة لا أسـاس لهـا مـن الصـحة،      
وليس لها في الواقع وجود، أو تزييـف حقـائق معينـة وحرفهـا عـن      

الشيعة ظلمـاً وبهتانـاً، ومـن هـذه     معناها الحقيقي في سبيل الأضرار ب
القضايا اتهام الشيعة بـ(اللعن) و(السب)، وانهم (لعانون) و(سبابون)، 

  و(اللعن والسب) من اصول مذهبهم.
  فهم يؤثرون على عقول اتباعهم بهذا الشكل، إذ يقولون لهم:  

إن الشيعة يسبون ويلعنون (الصحابة)، و(اللعن والسـب) شـيء   
  يفعلون المحرمات.  محرم، لذا فالشيعة

  وان لعن الصحابة كفر، فالشيعة كفرة. 
  ومن يلعن الصحابي يجب قتله، فلا بد من قتل الشيعة.

ــات     ــزعبلات والمغالط ــات والخ ــن التره ــك م ــاكل ذل ــا ش وم
والمناقضات التي يثيرها أعداء الإسلام محركين بها دماهم المتعفنة 

ــأن هــذه مــن وراء الكــواليس، فالمــدقق والعاقــل والمطل ــ ع يفهــم ب
ــين (اللعــن) و(الســب)،    ــاً مــا ب اتهامــات باطلــة أولاً، وان هنــاك فرق
فـ(اللعن) حقيقة قرآنية، وان االله تعالى قد أورده في القرآن الكريم، 
والقرآن قد لعن صنوفاً معينة حتى لا يقع أحد بحبائلهـا أو يقلـدها،   

ه، لما بـه  لكن القرآن الكريم قد منع (السب) ونهى عنه، ولم يقبل ب
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من أخطار وتأثيرات غير محمودة، ولمن يريد التفريق أكثر مراجعة 
  الكتب المختصة بذلك. 

إن من أكبر الأدلة على فكر الشيعة التنويري، هو ان كـل مـن   
كــان ســلفي وصــاحب أفكــار ظلاميــة، وفــي ســبيل الــتخلص مــن  
الظلامية، وفي سبيل اثباته انـه غيـر ظلامـي، تـراه امـا يتبنـى أفكـار        
الشــيعة، أو يســرق مــنهم، وهــذا مــن أكبــر الأدلــة علــى ان الشــيعة  

  أصحاب فكر تنويري، وهم رواده في العالم الإسلامي.
يقول الشيخ أسد حيدر: (إن تهمة سب الصحابة قـد اسـتفحل   
داؤها فعز علاجه، ونفذ حكمها فعظم نقصه، وسرت تلـك الدعايـة   

وقفــت فــي مجتمــع تســوده عاطفــة عميــاء وعصــبية هوجــاء، وقــد  
الحقيقة أمام ذلك الوضع المؤلم مكتوفة اليد، وأسدت دونها أبـراد  
التمويه وأحيطت بأنواع الحواجز وأقيمت في طريق الوصـول إليهـا   
آلاف من العقبات وسلاح القوة فوق ذلك، إذ السلطة قـررت نظـام   
انطباق الكفـر والزندقـة علـى المعارضـين لسياسـتها، ولـم يمكـنهم        

سب الصحابة، أو أبي بكر وعمر بصورة خاصة، و تحقيقه إلا باتهام 
إذا أرادت أن تعاقب شيعياً لمذهبه لم تذكر أسـم علـي بـل تجعـل     
سبب العقوبة أنه شتم أبا بكر وعمـر. قالـه فـي المنـتظم، وقـال أبـن       

هـ): وفي هذه السنة قتلت الشيعة فـي   ٤٠٧الأثير في حوادث سنة ( 
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  .)١(هم بسب الشيخين)جميع بلاد إفريقيا، وجعل سبب ذلك اتهام
نعم، لقـد اتهمـوا مـن سـب الشـيخين بـالكفر، فـلا يغسـل ولا         
يصلى عليه، ولا تنفعه شهادة أن لا إله ألا االله، ويدفع بالخشب حتى 

. وقالوا: أنـه إذا تـاب لا تقبـل توبتـه بـل يجـب       )٢(يوارى في حفرته
. فحكموا على ساب الشيخين وساب مدعي الصـحبة بأقسـى   )٣(قتله
 ؟؟؟ !!!)|(لو سب النبي ما 

يقول الدكتور أحمـد صـبحي منصـور: (وفـق تعريـف علمـاء       
الحديث بأن الصحابي هو مـن صـحب النبـي أو لقيـه فـي حياتـه...       
ومعنى ذلـك أنـه كـان مـن بـين رواة الأحاديـث منـافقون ظـاهرون         
معروفون للنبي لا يتورعون عـن الكيـد للإسـلام، وكـان مـنهم مـن       

أن يعلم أحد بحقيقة نفاقه... ومن يـدري ربمـا   أدمن النفاق آمناً من 
كان منهم بعض المشاهير من الصحابة... وتنوقلـت تلـك الروايـات    
حتى وجدت طريقها للتدوين فيما عـرف بكتـب الصـحاح... ويعـز     

                                            
 .٦٢٣ـ  ٦١٤، ص ٢ج  أسد حيدر، ) الأمام الصادق والمذاهب الأربعة،١(

  .٥٧٥) الصارم المسلول، ابن تيمية، ص ٢(
 .٣٦٤، ص ١) رسائل أبن عابدين، ج ٣(
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  .)١(علينا أن تتناثر بين تلك الروايات سموم تشوه سيرة النبي العظيم)
        

لقد أثيرت العديد من الشبهات علـى الإمامـة، ومنهـا حـول         
حقيقة الإمامـة وهـل هـي جعـل إلهـي أم لا؟ وأراد الـبعض ربطهـا        
بالحكومة، إذ جعلوا أو اعتقدوا ـ خطئاً بأن ـ كرسـي الحكـم مـتمم      
لها، ومع عدم تسنم الإمام لكرسـي الحكـم فإنـه غيـر تـام الشـروط       

  بزعمهم!؟
لقـد أولـى القـرآن الكـريم مفهـوم       للجواب عـن ذلـك نقـول:   

الإمامة اهتماماً خاصـاً، ذلـك ان النصـوص القرآنيـة واضـحة حـول       
ذلك، وكثيرة كثرة لا يمكن الغفلة عنها أو إغمـاض الطـرف عنهـا.    
فإن تقول القائلين بكـون الإمامـة لا ذكـر لهـا فـي القـرآن، أو أنهـا        

 ــ      ــيس ل ــا ل ــرة، أو أن معناه ــدة كبي ــا فائ ــيس له ــن ل ــذكورة لك ه م
خصوصية، كل ذلك اما جهل، أو تعمد في تقليل أهمية الإمامة، أو 
عداوة حقيقية لهذا المفهـوم. و لا بـد أن نفهـم أمـوراً أساسـية هـي       

  العماد في فهم الإمامة والتي منها:
ـ إن الإمامة جعـل إلهـي: فالنصـوص القرآنيـة المباركـة قـد       ١

                                            
ـ  ١٠٦ي، أحمد صبحي منصور، ص ) القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلام١(

١٠٧. 
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الله إبراهيم وضحت ذلك، ومنها النص الجلي الواضح في قضية نبي ا
×.  

قال تعالى: ((وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي    
ــدي         هــالُ ع ــا ينَ ــالَ لَ ــي قَ تيذُر ــن مــالَ و ــا قَ امــاسِ إِم ــك للنَّ جاعلُ

((ينمالظَّال)١(.  
 وهذه الآية المباركة تؤكد على ان الإمامـة هـي عهـد وجعـل    
واختيار واصطفاء إلهي لشخصٍ معين تتوفر فيه الصـفات المطلوبـة   

  ليكون محل أهلية ذلك المنصب الإلهي الرفيع.
ــوة:  ٢ ــة (فـــــ الإمامــة غيــر النب ) مــن ســورة البقــرة ١٢٤إن الآي

المباركة ـ المتقدمة ـ تكشف كون الإمامة غيـر النبـوة، قـال تعـالى       
في ـ الآية المباركة ـ (جاعل) ((إِنِّي جاعلُك)) ذلك ان (اسم الفاعل 

لا يعمل في المفعول (إماماً) إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، 
ولا يعمل في الماضي، وحيث ان النبوة كانت ثابتة مسبقاً لإبـراهيم  

فـي الحـال أو    ×، فلا بد ان يكون إعطاء الإمامـة لإبـراهيم   ×
  .)٢(الاستقبال، أي بعد نبوته)

لة لمشروع النبوة: إن الإمامـة الإلهيـة الحقيقيـة    ـ الإمامة مكم٣
                                            

  ).١٢٤) سورة البقرة، الآية (١(
 .٤١٥، ص ٣) شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاسترابادي، ج٢(
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المجعولة من االله تعالى هي امتداد لمهام الأنبياء، وإكمال لرسالات 
  السماء.

((ادمٍ هكُلِّ قَولو رنْذا أَنْتَ مإِنَّم)) :١(قال تعالى(.  
) من سورة الرعـد فـي تفسـير    ٧قال السيوطي في تفسير الآية (

رج ابن مردويه عن بـرزة الأسـلمي، قـال: سـمعت     الدر المنثور: (أخ
يقول: (إِنَّما أَنْتَ منْذر)، ووضع يده علـى صـدر    )|(رسول االله 

(...(ادمٍ هكُلِّ قَولو) نفسه، ثم وضعها على صدر علي ويقول)٢(.  
) ١٢٤ـ لا بد ان يكون الإمام معصـوماً: فلقـد كشـفت الآيـة (    ٤

جعل لا يناله الظالم، في إشارة إلى ان من سورة البقرة بأن العهد وال
  من ينال العهد له شروطه الخاصة.

  .)٣(لَا ينَالُ عهدي الظَّالمين))قال تعالى: ((
فيتضح بأن الإمام المجعول والمنصوص عليـه مـن االله سـبحانه    
وتعالى؛ لا بد ان يكون معصوماً، وشرط العصـمة قـد أكدتـه الآيـة     

                                            
  ).٧) سورة الرعد، الآية (١(
، وايضاً في: شواهد التنزيل، الحاكم ٦٠٨، ص ٤) الدر المنثور، السيوطي، ج٢(

، وفتح القدير، ١٤٢، ص ١٣الطبري، ج ، وجامع البيان،٣٨٦، ص ١الحسكاني، ج
 .٧٠، ص ٣الشوكاني، ج

  ).١٢٤) سورة البقرة، الآية (٣(



 

 


















143 

آية التطهير، ونص عليه حـديث الثقلـين،   المباركة، وأكدته كذلك 
وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، والتي دلت على عصمة الأئمة الاثني 

  عشر عليهم السلام.
ـ القيادة الدنيوية غيـر القيـادة الدينيـة: إن اللـبس قـد أصـاب       ٥

عقولاً كثيرة، بأن قرنوا ما بين كرسي الحكم والإمامة الإلهية، وهذه 
فالإمام إمام استلم كرسي الحكم أم لم يستلم، مقارنة غير صحيحة، 

والإمام إمام سـوآءاً كـان قائـداً أو فـرداً مـن أفـراد الأمـة، فالإمامـة         
  الإلهية شيء، والمناصب الدنيوية شيء آخر.

ــالى     ــل االله تعـ ــن قبـ ــب مـ ــوم المنصـ ــام المعصـ إن دور الإمـ
والمنصوص عليـه لا ينحصـر فـي الحكومـة الدنيويـة أو السياسـية،       

النقطة بالتحديد محل التباس عنـد أهـل السـنة عمومـاً وعنـد      وهذه 
طوائف وجماعات من الشيعة بشكلٍ خاص، فالإمامة هدايـة للأمـة   
في جميع مجالات الحياة، وهداية الأمة يقتضي نوعاً من القيـادة أو  
الإرشاد، فلا بد ان يكون هناك مرشد يرشد البـاقين، بـل ان القيـادة    

ناك مائة نبي فـي نفـس الوقـت لتحـتم ان     ضرورة عقلية، فلو كان ه
  يكون فيهم قائد ومرشد للباقين، وتلك سنة إلهية لا يمكن انكارها.

وأكبر دليل على ما تقدم هو: ان إقصاء أئمة أهل البيت عليهم 
السلام عن موقع القيادة لم يؤثر على إمامتهم، ذلك ان إمـامتهم قـد   
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هم قبول الأمة بذلك من ثبتت بالجعل الإلهي، كما وانه لن يؤثر علي
عدمه، فالجعل الإلهي والنص النبوي قد بين مكانتهم، وهذا هـو مـا   

  يؤمن به المؤمنون حقاً، والذي لا ولن يفهمه غيرهم.
     

ــوع      ــة(إن موضـ ــة والخلافـ ــيع   )الإمامـ ــن المواضـ ــد مـ يعـ
، وفـرز  والتي تحتاج إلى توضـيح  طالمتشابكة، والتي كثر فيها الخل

فــالبعض لا يميــز مــا بــين الأثنــين فعنــده كلاهمــا واحــد فيعتبرهمــا 
مترادفان، والبعض الآخر يخلط ما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
ولا يميز ما بينهما، والبعض يساوي كل معاني (الخلافة) في القرآن 
الكريم فيظنها واحدة، والبعض يسقط عليها فهمـه الخـاص أو فهـم    

ه، وهنـا لا بـد لنـا مـن توضـيح ذلـك بأبسـط الصـور         طائفتـه ومذهب ـ 
   الممكنة، وهذا يتطلب التدرج في البحث في نقاط مهمة هي:

     
، )١(الخلافة في اللغة: الخلافة: ـ بالكسر ـ تـأتي بمعنـى الإمـارة     

ويقال: خلـف فـلان مكـان أبيـه، إذا جـاء بعـده فصـار مكانـه، فهـو          
، والفـرق بينهمـا أن الإمامـة    )١(وتأتي أيضاً بمعنى الإمامـة ، )٢(خليفة

                                            
 .١٠٠، ص ٦) تاج العروس، ج١(
 .١٨٤، ص ٤) لسان العرب، ج٢(
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مأخوذة من التقدم، فهو المتقدم فيما يقتضي وجوب الاقتداء بغيره، 
  .)٢(وفرض طاعته فيما تقدم فيه

اما الخلافة في المصطلح الإسلامي: فقد (ورد مصطلح (خليفة 
مـن   االله في الأرض) في المصطلح الإسلامي بمعنى من اصطفاه االله

البشر وجعله إماماً للناس وحاكماً... وقد جعل االله تعالى خلفـاء فـي   
الأرض أئمة للنـاس وآتـاهم الكتـاب والنبـوة... فـإن مـن جعلـه االله        
خليفـة فـي الأرض يحكـم بـين النـاس، جعلـه ـ أيضـاً ـ إمامـاً لهـم            
يهديهم بكتاب االله ويبلغهم شـريعته. وبنـاءً علـى ذلـك يكـون أهـم       

  .)٣( التبليغ...)وظائف خلفاء االله
      

إن الخلافة في القرآن الكـريم قـد ذكـرت لتعبـر عـن مفهـوم       
الاصطفاء والنيابة، سوآءاً أكان من خلال استخلاف النوع الإنساني 
لتمييزه عن باقي المخلوقات، أو من خلال استخلاف جماعة بشرية 

خرى، أو استخلاف قائد ربـاني  معينة من بين الجماعات البشرية الأ
عن بقية أبناء قومـه ليكـون خليفـة الله تعـالى علـيهم، هـذه المعـاني        

                                                                                      
 .٢٥١، ص ١) المعجم الوسيط، ج١(

 .٢٢٢) معجم الفروق اللغوية، ص٢(
 .٦٩ـ  ٦٨) المصطلحات الإسلامية، مرتضى العسكري، ص ٣(
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الثلاثة موجـودة فـي آيـات القـرآن الكـريم، لـذلك نقـول: إن مـن         
الآيــات القرآنيــة التــي ذكــرت (خليفــة) و(خلافــة) و(خلفــاء)       

  و(خلائف) هي:
كَة إِنِّـي جاعـلٌ فـي    وإِذْ قَالَ ربك للْملَائـ قال تعالى: ((١

الْأَرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماءَ 
ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَـك قَـالَ إِنِّـي أَعلَـم مـا لَـا       

ونلَم١())تَع(.  
خَليفَةً فـي الْـأَرضِ   يا داوود إِنَّا جعلْنَاك ـ قال تعـالى: (( ٢

فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحق ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سـبِيلِ  
اللَّه إِن الَّذين يضلُّون عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شَـديد بِمـا   

  .)٢())نَسوا يوم الْحسابِ
أَن جاءَكُم ذكْر من ربكُم علَـى   أَوعجِبتُمـ قال تعـالى: (( ٣

رجلٍ منْكُم لينْذركُم واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاءَ من بعد قَـومِ  
      لَّكُـملَع وا آَلَـاءَ اللَّـهـطَةً فَـاذْكُرسي الْخَلْقِ بف كُمزَادنُوحٍ و

                                            
 ).٣٠رة البقرة، الآية () سو١(
 ).٢٦) سورة ص ، الآية (٢(
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ونح١())تُفْل(.  
وا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاءَ من بعـد عـاد   واذْكُرـ قال تعـالى: (( ٤

    تُـونتَنْحا وا قُصُـورهولـهس نم ذُونضِ تَتَّخي الْأَرف أَكُموبو
الْجِبالَ بيوتًـا فَـاذْكُروا آَلَـاءَ اللَّـه ولَـا تَعثَـوا فـي الْـأَرضِ         

يندفْس٢())م(.  
الْمضْـطَر إِذَا دعـاه ويكْشـف    أَمن يجِيب ـ قال تعالى: ((٥

السوءَ ويجعلُكُم خُلَفَـاءَ الْـأَرضِ أَئلَـه مـع اللَّـه قَليلًـا مـا        
ون٣())تَذَكَّر(.  

وقَالَ موسى لأَخيه هـارون اخْلُفْنِـي فـي    ـ قال تعـالى: (( ٦
  .)٤())نقَومي وأَصْلح ولَا تَتَّبِع سبِيلَ الْمفْسدي

وهو الَّذي جعلَكُم خَلَائف الْأَرضِ ورفَـع  ـ قال تعـالى: (( ٧
   ـكبر إِن ا آَتَـاكُمي مف كُملُوبيل اتجرضٍ دعب قفَو ضَكُمعب

                                            
 ).٦٩) سورة الأعراف، الآية (١(

 ).٧٤) سورة الأعراف، الآية (٢(

 ).٦٢) سورة النمل، الآية (٣(
 ).١٤٢) سورة الأعراف، الآية (٤(
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يمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والْع رِيع١())س(.  
ئف في الْأَرضِ من بعدهم ثُم جعلْنَاكُم خَلَاـ قال تعالى: ((٨

لُونمتَع فكَي نَنْظُر٢())ل(.  
فَكَذَّبوه فَنَجينَـاه ومـن معـه فـي الْفُلْـك      ـ قال تعالى: ((٩

   ـفكَي نَا فَـانْظُراتوا بِآَيكَذَّب ينقْنَا الَّذأَغْرو فخَلَائ ملْنَاهعجو
  .)٣()) ذَرِينكَان عاقبةُ الْمنْ

هو الَّذي جعلَكُم خَلَـائف فـي الْـأَرضِ    ـ قال تعالى: ((١٠
فَمن كَفَر فَعلَيه كُفْره ولَا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم عنْد ربهِم إِلَّا 

 .)٤())مقْتًا ولَا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خَسارا

عاني (خليفـة) فـي القـرآن الكـريم وبحسـب التتبـع       أما أشهر م
  :)٥(لآيات القرآن الكريم هي

إِنِّـي جاعـلٌ فـي الْـأَرضِ     أ ـ الخليفة بعينه: قـال تعـالى: ((   
  )).خَليفَةً

                                            
  ).١٦٥) سورة الأنعام، الآية (١(
 ).١٤) سورة يونس، الآية (٢(

 ).٧٣) سورة يونس، الآية (٣(

 ).٣٩سورة فاطر، الآية () ٤(
 .٢٢٨ـ  ٢٢٧) وجوه القرآن، النيسابوري، ص ٥(
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  )).اخْلُفْنِي في قَوميب ـ الذي يخلف: قال تعالى: ((
ف فـي  هو الَّذي جعلَكُم خَلَـائ جـ ـ السكّان: قال تعـالى: ((  

  )).الْأَرضِ
وهو الَّـذي جعـلَ اللَّيـلَ والنَّهـار     د ـ البدل: قال تعـالى: ((  

  )).خلْفَةً
     

: ((لا يـزال أمـر النـاس ماضـياً، مـا      )|(أ ـ قـال رسـول االله    
  .)١(وليهم أثنا عشر خليفة، كلهم من قريش))

ائماً حتـى تقـوم السـاعة،    : ((لا يزال الدين ق)|(ب ـ وقال  
  .)٢(ويكون عليهم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش))

جـ ـ جملة من الأحاديث الأخرى الدالـة علـى نفـس الألفـاظ      
  :)٣(وهي

                                            
 .١٤٨، ص ٢، وفرائد السمطين، ج٣٠٨ـ  ٣٠٧) ينابيع المودة، القندوزي، ص ١(
، ١٠٠، ص ٤، وصحيح مسلم، ج٦٧٩٦، ح٢٦٤٠، ص ٦) صحيح البخاري، ج٢(

 .١٨٩، والصواعق المحرقة، ص ١٨٢١ح

، ص ٤، وصحيح مسلم، ج٦٧٩٦، ح٢٦٤٠، ص ٦) ينظر: صحيح البخاري، ج٣(
، مستدر الحاكم ١٠٨ـ  ٨٦، ص ٥، مسند أحمد بن حنبل، ج١٨٢١، ح١٠٠

 .٦١٨، ص ٣النيسابوري، ج
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  ـ لا يزال الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة.١
  ـ لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة.٢
قوم الساعة، أو يكون عليكم اثنـا  ـ لا يزال الدين قائماً حتى ت٣

  عشر خليفة.
ـ لا يزال الدين ظاهراً على من ناوأه حتى يمضـي مـن أمتـي    ٤

  اثنا عشر خليفة.
  ـ لا يزال هذا الأمر صالحاً حتى يكون اثنا عشر أميراً.٥
  ـ لا يزال الناس بخير إلى اثني عشر خليفة.٦

ــي (ت    ــدوزي الحنف ــول القن ــأن يق ــذا الش ـــ): (إن١٢٩٤وبه  ه
الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده اثني عشر، قد اشتهرت من 
طرق كثيرة، ولا يمكن ان يحمل هذا الحديث علـى الخلفـاء بعـده    
من الصـحابة، لقلـتهم عـن اثنـي عشـر، ولا يمكـن ان يحمـل علـى         
الملوك الأمويين لزيادتهم على الاثنـي عشـر ولظلمهـم الفـاحش...     

العباسـيين لزيـادتهم علـى العـدد     ولا يمكن ان يحمل على الملوك 
المذكور... وحـديث الكسـاء، فـلا بـد مـن أن يحمـل علـى الأئمـة         
الاثني عشر من أهل بيته وعترته، لأنهـم كـانوا أعلـم أهـل زمـانهم،      
وأجلهــم، وأورعهــم، وأتقــاهم، وأعلاهــم نســباً، وأفضــلهم حســباً،  
وأكـرمهم عنــد االله، وكانـت علــومهم عـن آبــائهم متصـلة بجــدهم     
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وبالوراثة اللّدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيـق، وأهـل    )|(
الكشـف والتوفيـق. ويؤيــد هـذا المعنـى ويرجحــه حـديث الثقلــين      

  .)١(والأحاديث المتكثرة...)
إذاً فالمتفق عليه، والمتعـارف هـو كـون الأئمـة مـن بعـده، أو       

هـم اثنـا عشـر كعـدد محـدد، لكـن وقـع         )|(الخلفاء من بعده 
اد بقيد (قريش) وهل هو قد أُضيف من قبـل الـرواة   الكلام في المر

توضيحاً، أو هو من وضع الوضـاّع، أم هـو مـن إضـافات السـلاطين      
  ووعاظهم تقصداً؟

بهذا الصدد يقول الأستاذ إدريس هـاني: (وإذا تبـين سـابقاً أن    
الأئمة والخلفاء هم اثنا عشر فدعنا نرى هل ذلك ينطبق على الاثني 

  متعارف عليهم عند شيعتهم؟عشر من أهل البيت ال
إن مجرد ادعاء الاثني عشرية فـي غيـاب أي مـدعٍ لهـا، دليـل      
على ان مقصود الرواية منصرف إلى المدعي. وان مجرد ادعاء أهل 
البيت لها كاف للاعتراف بها لأنه ليس ثمة حي هو أشـرف وأنبـل   
في قريش منها. إن اطلاق قريش في الحـديث لا وجـه يعضـده، إذ    

من هو من صناديد الشرك. وفيهم من غير طهارة المولد.  في قريش

                                            
 .٤٤٦) ينابيع المودة، ص ١(
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ولا أحـد يشـك فــي ان بنـي هاشــم هـم مـن أشــرف بطـون قــريش       
وأشهرها في خدمة الدين. وقد عززهم القرآن بقوله: (إنـا يريـد االله   
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)، فإذا اجتمعت 

الهداية. كان من العقل طهارة المولد ورفعة الشرف مع صفة العلم و
تـرجيح الأفضــل علــى المفضـول، ولا يــنعكس ذلــك لمـا فيــه مــن    
مناقضة لمبـاني العقـلاء وصـريح النصـوص. هـذا فيمـا لـو ثبـت ان         

قد أطلق لفظة قريش، وإلا فإن بعض الطرق التـي   )|(الرسول 
روي بها حديث الاثني عشر تشم منها رائحة التدليس والتلبـيس....  

لبلاغة شرحاً مبيناً لمعنى الأئمـة مـن قـريش، يقـول     ونجد في نهج ا
): (إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن مـن  ×الإمام علي (

هاشم، لا تصلح على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم)... ان أهل 
ــارهم       ــه آث ــت علي ــا دل ــف لم ــذا الوص ــحون له ــم المرش ــت ه البي

  .)١(والنصوص المستفيضة من حولهم...)
       

إن الغالب على تعريفـات الإمامـة والخلافـة عنـد علمـاء أهـل       
السـنة ـ قـديمهم وحـديثهم ـ إعطـاء الطـابع السـلطوي والتنفيــذي           

                                            
 .٧٨ـ  ٧٧) الخلافة المغتصبة، إدريس هاني، ص ١(
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، فلا ينفك اطلاقه عن التمكين السلطوي، ومـع  )١(والرئاسي للخليفة
 عدم وجود تمكين سلطوي ـ عندهم ـ لا يصـح اطـلاق الخليفـة أو     
الإمام عليه، وبذلك فإن دور (الخليفة) أو (الإمام) يشمل دور: إقامة 
الحدود، وتدبير أمور الأمة، وتنظيم الجيـوش، وسـد الثغـور، وردع    
الظالم، وحماية المظلوم، وقيادة المسـلمين فـي حجهـم وغـزوهم،     

  .)٢(وتقسيم الفيء بينهم
هـذا  على الرغم من خطورة الأمر، وأهميته إلا أنهم يرون بـأن  

الأمر قد أوكل إلى الصـحابة ابتـداءً، وإلـى النـاس فـي كـل عصـر        
ليختاروا أوليـاء أمـورهم، ولا نـدري كيـف يمكـن الجمـع بـين مـا         

  تقدم، وبين إيكاله إلى عامة الناس؟!
      

إن منصب الإمامة أو الخلافة عند الشيعة الإمامية هـو (دينـي)   
قضايا السياسة أو السلطة أو الحكومة إلا اضـافات قـد   بالأصل، وما 

تضاف إليه، فهو منصب مستقل بحد ذاته يتعلـق بـالأمور (الدينيـة)    
بالدرجة الأولى، فمهمة الإمـام عنـد الشـيعة هـي اسـتخلاف النبـي       

ــه     )|( ــا في ــى م ــة البشــر، وإرشــادهم إل ــن هداي ــه م ــي وظائف ف

                                            
  .١٢٦) في النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا، ص ١(
 .١٦ـ  ١٥حكام السلطانية، الماوردي، ص ) الأ٢(
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لقرآن، ويوضح لهم صلاحهم، فهو يبين لهم الأحكام، ويفسر لهم ا
المعارف، ويشرح لهم المقاصد، ويصون لهم الدين مـن التحريـف   

  والدس، والوضع والتزوير.
إن الإمامة عند الشيعة هي منصب إلهي، وهي امتداد واستمرار 
للنبوة باستثناء الوحي التشريعي، و لا بد أن يكون تنصيب أو اختيار 

علـى لسـان النبـي الأكـرم     أو اصطفاء الإمام من االله سبحانه وتعـالى  
)|(.  

إما عن الخلافة الحقيقية عند الشيعة الإماميـة فهـي (كالإمامـة    
شأن ديني، نابع من صميم الفـرد وامكانياتـه الذاتيـة، سـواء مـارس      
الخلافة وتحققت له الغلبة أم لا. أنها شأن يقـاس بـالنبوة فـي معنـى     

وي لا شأن الاختصاص، من حيث أن النبوة ما دامت أنها اختيار مول
لا يلغـي   )|(للبشر فيه، فهـي تثبـت مـع الغلبـة ودونهـا. فـالنبي       

نبوتــه افتقــاده للعصــبية والغلبــة. فهــو نبــي ســواء احتضــنه قومــه أو  
  .)١(رفضوه. والإمامة على ذلك النحو أمر لا يلغيه افتقاد العصبية)

نعم، (لا ينحصر دور الإمام في الحكومة السياسية فقط، وهذه 
انت وما زالت محل التباس في الوعي الإسلامي عنـد  نقطة مهمة ك

                                            
 .٦٥) الخلافة المغتصبة، إدريس هاني، ص ١(
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أهـل الســنة؛ ظنــاً مــنهم أن الشـيعة تقــول بانحصــار دور الإمــام فــي   
الحكم السياسي فحسب، فإذا لم يكن حاكماً لم يكن إماماً، مـع أن  
الأمر ليس كذلك، بل الإمامة قيادة وهداية للأمة في كل مجـالات  

بيت عليهم السلام الذين ثبتت الحياة وعلى جميع الأصعدة، فأهل ال
عصــمتهم وشــرافة علمهــم هــم الأجــدر والأحــق فــي تســنم تلــك  
المناصب، ولذلك نصب الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسـلم  

من بعده للإمامة بكافة أبعادها. ومن ذلك كلـه يتضـح أن    ×علياً 
إقصاء أهل البيت عليهم السلام عن موقعهم، وهو القيادة والحكومة 

سياسية ـ التي تعتبر أحد أبعاد الإمامة ـ لا يعني زوال إمامتهم التـي    ال
ثبتت بجعلٍ إلهي وتنصيبٍ نبوي، بل على الأمة تقديمهم واتباعهم 

  .)١(والإقتداء بهم...)
وبــذلك يتوضــح مــا بــين الإمامــة والخلافــة مــن مــوارد التقــاء 

  وموارد افتراق، وبحسب المدرستين.
     

لقد أصبحت لدينا قاعدة مفادهـا: ان المعـادي للشـيعة مـأزوم.     
وهذه قاعدة لا يشذ عنها أحـد (إلا مـا رحـم ربـي)، وبـذلك تتبـين       
الغايات من العداء، كما وان الأزمات كثيرة عمادهـا أزمـة الجهـل،    

                                            
 .٢٣ـ  ٢٢، ص ١) الأجوبة الوافية، لجنة تأليف، ج١(
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وأزمة العصبية، وأزمة التقليد الأعمى، وأزمـة العـداء، وأزمـة الثـأر     
ف عدة وقفات مع هذا الخطـاب المـأزوم، لنبـين    وغيرها، وهنا سنق

  طبيعة أزماته المتعددة والتي منها:
  ـ أزمة صدق الشيعة دعت الخصوم للكذب عليهم:١

يقـول محمــد بــن الأزرق الأنجــري: (الشــيعة يجيــزون المتعــة  
ويعدونها من أشرف العبادات والقربات، ويرون فـي فضـلها مـا لـم     

لفضـل! فـإن علماءنـا السـنيين     يـرد فـي شـأن الصـلاة والزكـاة مـن ا      
يحرمونها ويعدونها زنا! وكلا المذهبين غلو وإفراط. فليست المتعة 
كما قال الشيعة، وليست حراماً كما يدعي فقهاؤنا. بل هي أمر مباح 

  .)١(وكفى)
  وهنا عدة وقفات:

ــادات     أ ـ الشــيعة يجيــزون المتعــة ويعــدونها مــن أشــرف العب
م يرد في شأن الصلاة والزكاة مـن  والقربات، ويرون في فضلها ما ل

  الفضل.
هذا ادعاء باطل ليس عليه أي دليـل، فـإن كانـت جـائزة فهـذا      
يعني الإباحة من جانب والتخيير بينها وبين غيرها من جانـب آخـر،   

                                            
 .٧) زواج المتعة، الأنجري، ص (١
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وهذا ما لا يجتمع مع القول بكونها أشرف العبادات والقربـات، ثـم   
مـن الصـلاة    أين وما هي المصادر التي جعلت زواج المتعـة أفضـل  

والزكاة عند الشيعة، ما هذا إلا كلام كاذب يتقول به المأزومين من 
أعداء الشـيعة كمحمـد الأنجـري ومـن علـى شـاكلته، وهـي تهمـة         
جوفاء تضاف لكثير من التهم الجوفاء التي أتُهم الشيعة بها، كسـب  

، وما شاكل ذلك مـن تهـم   )|(الصحابة، واتهام زواجات النبي 
  باطلة.

محمد الأنجري المتقـدم معـاد ومسـروق مـن كتـاب      إن كلام 
  (الشيعة والمتعة) تأليف محمد مال االله، فليراجع.

  ب ـ إن علماءنا السنيين يحرمونها ويعدونها زنا.
إن كان زواجاً، وهو مشرع بنص القرآن الكريم، وهم مع ذلك 
يعدونه زناً، فهم في ضلال مبين، إذ انه تحـريم مـن دون أي دليـل،    

ة صريحة للقرآن الكريم، ثم ان الأنجري لا يميـز مـا بـين    بل مخالف
السنة كمصدر تشريع، وبين السنة كمذهب وطائفة، فالسنة التشريع 
تحلــل المتعــة، والســنة الطائفــة تحــرم المتعــة، فلــيفهم ذلــك فهمــاً  

  صحيحاً.
جـ ـ وكـلا المـذهبين غلـو وإفـراط. فليسـت المتعـة كمـا قـال          

  عي فقهاؤنا. بل هي أمر مباح وكفى.الشيعة، وليست حراماً كما يد
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الزواج اصلاً مباح، وليس بالواجب، وهـذه كتـب الشـيعة مـن     
كتب أحاديث ورسائل عملية، وفتاوى، لم تقـل بأنـه واجـب، إنمـا     

  الخلل في تشخيص ذلك وقع عند علماء السنة على آراء منها:
  أ ـ مذهب الظاهرية: الزواج واجب ويأثم الإنسان بتركه.

  الشافعية: الزواج مباح ولا إثم بتركه.ب ـ مذهب 
جـ ـ مذهب الجمهور والمالكية والأحناف والحنابلـة: الـزواج    

  مستحب ومندوب وليس بواجب.
  .)١(د ـ أما عند الشيعة: فالزواج مستحب وراجح

وعموماً فالزواج في عنوانه الأولي مباح، وقد يأتيه الاستحباب 
ولكنه ليس بواجـب فـي    من أجل ما به من أمور تدعو للاستحباب،

  أصله وفي أصل تشريعه.
ـ أزمة السياسة وطلب رضا السلطان قادت إلى خلط السياسة ٢
  بالدين:

يقول الأنجري: (وأرفض بشدة سياسـة إيـران وتحالفاتهـا فـي     
المنطقة، وأراها مخطئة في ذلك هي وحلفاؤها وأتباعها كحزب االله 

  .)٢(والحوثيين)
                                            

 .٣٢٤، ص١) دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام، باقر الإيرواني، ج١(
 .١١) زواج المتعة، الأنجري، ص (٢
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السياسة بـأن تُخلـط مـع القضـايا      ما هو دخل السياسة والقضايا
الفقهية أو العقائدية، هل هو بحث عن رضـا الحـاكم، أم ان ديـدن    
وعاظ السلاطين لا ولن يتوقف، ففي كـل الأحـوال يعـد الأنجـري     
أحد وعاظ السلاطين، ولربما بخطابه هذا يطلـب مـن أعـداء إيـران     

  عطفاً ومالاً؟
دين ان يتدخل وانه لمن المعيب حقاً على من يدعي انه رجل 

بقضايا سياسية لا يفقهها، أو لا ناقة ولا جمل له فيها، أم ان الأزمات 
ولدت عنده تخبط، أم البحث عن رضا السلطان يعمي عن الطريـق  

  الحق!؟
وهذا نوع من أنواع التحيز الذي قال به الدكتور علي الوردي، 

ى فهو يقول: (وسبب هذا التحيز في الوعظ، فيما اعتقـده، راجـع إل ـ  
ان الواعظين كانوا، ولا يزالون، يعيشون على فضلات موائد الأغنياء 
والطغاة. فكانت معائشهم متوقفة على رضاء أوليـاء الأمـر، وتـراهم    
لذلك يغضون الطرف عما يقوم به هؤلاء من التعسف والنهـب، ثـم   

  يدعون االله لهم فوق ذلك بطول العمر.
معوان لهم على  ويخيل لي أن الطغاة وجدوا في الواعظين خير

إلهاء رعاياهم وتخديرهم، فقد انشغل الناس بوعظ بعضـهم بعضـاً،   
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  .)١(فنسوا بذلك ما حل بهم على أيدي الطغاة من ظلم)
ومــا محمــد بــن الأزرق الأنجــري إلا متزلــف مهمــا بلــغ مــن   

  المبالغ، ومهما ادعى، فكل كلامه من أجل بلوغ رضى السلاطين.
  طة والمغالطة:ـ أزمة الفراغ دعت إلى السفس٣

يقول الأنجري: (المتعة عند الشيعة فـرض واجـب وجـزء مـن     
الاعتقاد والإيمان، ويزعمـون ان فعلهـا مـرة واحـدة يؤهـل الفاعـل       
ليكون في درجة سيدنا الحسـين، وفاعلهـا أربـع مـرات يبلـغ مرتبـة       

  .)٢(النبي إلى غير ذلك من الخرافات والأباطيل)
ادر ومراجع الكتب الشيعية إن هذا التقول لا دليل عليه في مص

مطلقاً، نعم ان اعداء الشيعة صنعت أشياء كثيرة ورمتها على الشيعة، 
ففي كتاب روح المعاني للألوسي أشياء كثيرة تقولها على الشيعة لا 
أصل لها، وفي كتاب أصول الشيعة الإماميـة الاثنـي عشـرية لناصـر     

عة، القفــاري العجــب العجــاب مــن القصــص المخترعــة علــى الشــي
وكذلك الحال في كتاب الوشيعة لموسى جار االله، والتحفة الاثنـي  
عشرية للدهلوي، ومختصر التحفة الاثني عشرية لمحمـود شـكري   

  الألوسي.
                                            

 .١١) وعاظ السلاطين، علي الوردي، ص١(
 .٩) زواج المتعة، الأنجري، ص (٢
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ــالزواج      ــف ب ــتحب، فكي ــيعة مس ــد الش ــدائم عن ــزواج ال إن ال
المؤقت، وهل مـن المعقـول ان عقـد زواج مؤقـت يجعـل صـاحبه       

ن يفعل ذلك اربعة مرات يكون ، او ان م×بمرتبة الإمام الحسين 
  .)|(بمرتبة النبي الأكرم 

ان هـذا قيــاس وسفســطة داعشــية، فـداعش هــو صــاحب فقــه   
النكاح، وهو من قرن النكاح بالمقامات، وهو من جعل مـن النكـاح   
والتفجير مراتب، فهذا القياس الداعشي الباطل اما قيل عن غباء، أو 

  ام الكبار.انه سفسطة شيطانية لإرضاء الفقهاء والحك
يقـول الأســتاذ إدريـس هــاني: (ربمـا كــان أمـر المفتــرين هنــا     
كتلبيس إبليس. هؤلاء الذين لا يراعون إلاً ولا ذمة في التشنيع على 
أتبــاع أهــل البيــت (ع). وقــد تــراهم فــي مــواقفهم، حــين تغمــرهم  
البجاحة ويستبد بهم الغرور، يلوكون كلاماً لا أصل ينهض بـه، ولا  

. ما أكثـر تشـنيعهم بأخـذهم بإباحـة المتعـة بعـد أن       دليل يقيم صلبه
  حرمها االله، بنص الآية الكريمة: (ثاني اثنين إذ هما في الغار.. الآية).
لعل أكبر محنة واجهها الشيعة، حينما بـرز إلـيهم مـن لا يـرى     
للعقل حجية، ولا في حياض العلم مرتعاً. إن عداءهم لم يكن يومـاً  

لمذهب الإسلامي الأصـيل، ومـن تلـك    ما سوى جهلاً بحقيقة هذا ا
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  .)١(الحقائق، كانت المتعة قشة تعلق بها كل ناصبي حقود)
   

إن الجهل مصيبة كبرى، وبالخصوص عند من يجهـل بأنـه       
جاهل، ولقد ابتلينا بالمئات أو الآلاف مـن هـؤلاء، ولـيس آخـرهم     

يء محمد بن الأزرق الأنجري، بل هو جاهل جهول، لا يفقه أي ش ـ
  من أي شيء.

يقول: (ثم إني كنت أقرأ في موضوع متعة النساء لأكون علـى  
بينة عند مناظرة الشيعة، فرأيت سيدنا عبد االله بن عباس يقول: لـولا  
نهــي عمــر عــن المتعــة مــا زنــا إلا شــقي. وهــو أثــر صــحيح... وقــد 

  .)٢(استوقفتني هذه الجملة وحيرتني...)
  للجواب عن ذلك نقول:

، ×ديث يروى عن الإمام علي بن أبي طالب ـ إن هذا الح١
وينقل عن ابن عباس، فيروي السيوطي في الدر المنثور عن علي بن 

انه قال: ((لولا ان نهى عمـر عـن المتعـة مـا زنـا إلا       ×أبي طالب 
  .)٣(شقي))

                                            
 .٨٨) هكذا عرفت الشيعة، إدريس هاني، ص١(

 .٩) زواج المتعة، الأنجري، ص (٢
 .١٤١، ص٨ج جلال الدين السيوطي، ) الدر المنثور،٣(
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ـــ هنــاك قاعــدة تقــول: (عــدم الوجــدان لا يــدل علــى عــدم  ٢
تب الشيعة والسنة على الوجود)، وبذلك فإنه كان موجوداً، ونقلته ك

حد سواء، فكيف لمن يدعي الشـهادة الدينيـة، وانـه امـام جماعـة،      
وغير ذلك، وهو لم يسمع أحاديث الخليفة والحـاكم والإمـام علـي    

  ، ان ذلك لا ينم إلا عن جهل مطبق.×بن أبي طالب 
ـ ما فائدة حيرتك، وان تحيرت ام لم تتحير فمـا الفائـدة مـن    ٣

هي: ان مناقشات الحديث من قبل الشـيعة فـي    ذلك، بل ان الحقيقة
قوة برهانهم هو الذي حيرك، وانت تحيرت في كيفية سـرقة ذلـك   

  منهم ونسبته لنفسك، فتلك هي حقيقة حيرتك يا أنجري.
ويقــول فــي مكــان آخــر مــن كتابــه : (إن نكــاح المتعــة مبــاح 
مشــروع، منعــه ســيدنا عمــر بصــفته الخليفــة الشــرعي الســاهر علــى 

ته، بغية وقاية المجتمع من النتائج الكارثيـة المترتبـة عـن    مصلحة أم
استمتاع بعض النـاس دون الاعتـراف بـأولادهم مـن المتعـة، لأنهـا       
كانت تتم في الغالب سراً، إذ يجوز ان يكتفـى فيهـا بشـهادة رجـل     

  .)١(واحد أو امرأة)
إن هذا لهو التخبط بعينه، فإن كانت مباحة شرعاً فلمـاذا تُمنـع   

                                            
 .١٢) زواج المتعة، الأنجري، ص (١
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صٍ كان؟ ثم ان للمتعة شروط من أول وضعٍ لها فإن لها من أي شخ
عقداً وأمداً واعترافاً وتوارثاً فمن أين جاء هذا الكلام الكاذب، بـأن  
السبب في المنع هو وقاية المجتمع من عدم الاعتراف بالأولاد مـن  
المتعة؟ فذلك في الزنى وهذا في المتعة كونهـا زواج، فـلا مغالطـة    

  فضوح ممجوج.ولا سفسطة ولا كذب م
يقول الأستاذ صالح الورداني: (هذه قضية من القضايا الفقهيـة  
التي كثر فيها الجدل بين أهل الحل وأهل التحـريم، إلا ان الفقهـاء   
تجـاوزوا حـدود الموقـف الفقهـي وأعلنـوا الحـرب علـى المتبنـين         
موقف الإباحة، معتبرين هذا الموقف نصـرة للفحشـاء ودعـوة إلـى     

الموقف المتطرف إنما يعكـس مـنهج الفقهـاء فـي      الزنا. ومثل هذا
مواجهة المخالفين لنهجهم، ذلك الموقف الذي ينبع من اعتقـادهم  
أنهم أهل الحق والطائفة الناجية من النار المنصورة من االله سبحانه... 
والفقهاء في مواجهة القائلين بإباحة زواج المتعة اسـتخدموا سـلاح   

متعة بالزنا، وبالتالي دخلت القضية الإرهاب الفكري، بخلط زواج ال
دائرة الأصول والعقائد، إذ ما دام هذا الزواج صورة من صور الزنا؛ 
فمعنى هذا ان الـذي يقـول إباحتـه كأنـه يبـيح الحـرام، ومثـل هـذا         
الموقف يدخله في دائرة الاستحلال، أي استحلال ما حرم االله وهو 

الروايـات التـي   كفر... ولقد تحصن الفقهاء فـي مـوقفهم بكـم مـن     
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تؤكد تحريم زواج المتعة، لكن الجانب الآخـر لديـه مـا يـدعم بـه      
موقفه من الروايات ايضاً، بـل ان روايـات الحظـر يمكـن ان تـدعم      

  .)١(موقف القائلين بالإباحة...)
وبذلك يتوضح المراد الحقيقي مـن المتعـة، ولـيس مـا يريـده      

علــى  محمـد الأنجــري ومـن علــى شـاكلته، مــن سفسـطة ومغالطــة    
  القارئ.

أما في مجال وضع الحل، فإن الأنجري يطالعنـا بحـلٍ عجيـب    
وغريب، حل منفر في حد ذاته، حل فيـه تسـمية لأي زواج يـدخل    
تحته بأنه (زنا)، وذلـك مـن خـلال إقامـة أمـاكن لممارسـته المتعـة        
تحت رقابة الحكومة، وبالتالي يريد إعادة زمن الكنيسة التي كانت 

ل مع زوجته، وحلـه بـأن تبنـي الدولـة أمـاكن      تتدخل في منام الرج
  (للمتعة)!؟

فلنستمع لما يقول: (فنحن لا ندعو إلـى ممارسـة المتعـة بعيـداً     
عن رقابة السلطة، بل نرى ضرورة تلك الرقابة حماية لشرف الرجل 
ــب     ــن نس ــة م ــد المتع ــوق موالي ــوناً لحق ــتمتعين، وص والمــرأة المس

  .)٢(وميراث)
                                            

 .٨ـ٧لح الورداني، ص ) زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة، صا١(

 .١٠) زواج المتعة، الأنجري، ص (٢
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ل بحق، ونحرير كبير، جاء بما لم فهذا الفطحل الأنجري؛ فطح
يـأت بـه الســابقون، ولـن يقــوى عليـه اللاحقــون، إذ يـدعو الدولــة      
  لمراقبة الرجال عندما ينامون مع نسائهم خوفاً من الإرهاب وغيره!!!

والمصيبة الكبرى انه يقول: (وهذه الرسالة عرض للأدلة علـى  
  .)١(إباحة زواج المتعة وعدم نسخه)

اء المسلمين عموماً اختلفوا فـي زواج المتعـة   مع العلم ان الفقه
  على أقوال:

  أ ـ قول بالإباحة.

  ب ـ قول بالمنع.
  جـ ـ قول بالنسخ.

وما هذه الرسـالة إلا مناقشـة لقـول مـن الأقـوال، وبالتـالي هـو        
تقوقع لمحور معين، وقول معين، ورأي معين، وتوجه فقهي معـين،  

  وليس إحاطة لكل ما يتعلق بزواج المتعة.
م يأتي ليقول: (إن مصادري المعتمدة، وقواعدي المتبعة فـي  ث

هذا التأليف وغيره، سنية بامتيـاز، فلسـت أنقـل مـن مراجـع الشـيعة       
  .)٢(شيئاً)

                                            
 .٧، ص م، ن) (١

 .١٢) زواج المتعة، الأنجري، ص (٢
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في الحقيقة ان المصادر الموجودة في الكتاب سـنية مـن دون   
شك، لكنه جمعها من كتب الشـيعة بعـد ان سـرقها مـنهم، ذلـك ان      

ة هي أكثر الكتـب التـي احتـوت علـى     كتب الشيعة في زواج المتع
كــل الآراء لكــل المــدارس الســنية فــي زواج المتعــة، ويمكــن ان   

  نشخص مصدرين سرق منهما الأنجري هما: 
ـــ كتــاب (زواج المتعــة حــلال) للكاتــب المصــري (صــالح  ١

  الورداني).
  ـ مواقع الشيعة الالكترونية. ٢

ث ويمكن لأي شخص ان يقتطع مقطع من كتابـه وينقـر للبح ـ  
عنه في النت ليجده مسـروقاً (كـوبي ـ بيسـت) (نسـخ ـ لصـق) مـن         

  الانترنت ومن مواقع الشيعة خصوصاً.
كما وان من الأدلة على جهله قوله: (كانت المتعة أحد أنكحة 

استمر العمـل بهـا مـن     )|(العرب قبل الإسلام، وبعد بعثة النبي 
  .)١(قبل الصحابة لعدم ورود النهي عنها في كتاب االله)

نقول في جواب ذلـك: إن زواج المتعـة لـم يكـن مـن أنكحـة       
الجاهلية والأدلة على ذلك كثيرة منهـا: قـال أبـو حـاتم البسـتي فـي       

                                            
 .٩) م، ن، ص (١
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: ألا نستخصي، دليل على أن المتعـة  )|(صحيحه: قولهم للنبي 
كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكـن محظـورة   

ى لما يريد أن يدعيه الـبعض  فلا معن ،)١(لم يكن لسؤالهم هذا معنى
، وجاء الإسـلام  )٢(من أن زواج المتعة قد كان في الجاهلية كالشغار

وهو متداول بين الناس، فكان لا بد من الرفق بهم ليمكن إلغاؤه من 
 بينهم.

بل ان هذا الزواج جديد على الناس بكل ما لهذه الكلمـة مـن   
لا يمكن تجاهلهـا،  معنى، وقد جاء به الإسلام ليحل مشكلة واقعية، 

 لا زالت قائمة لم تنته لينتهي هو.

ومما يدل على أن زواج المتعة لـم يكـن فـي الجاهليـة روايـة      
عائشة التي قسمت فيها أنكحة الجاهلية إلى أربعة أقسام وليس مـن  

  .)٣(بينها زواج المتعة
نعــم، إن هنــاك مــن قــال بالإبهــام مــن أجــل لإيهــام، إذ يقــول 

                                            
  .١٣٠ص ،  ٥ج  ،) الجامع لأحكام القرآن١(
، والمرأة في القرآن والسنة، ٥٢، ص ٩) التفسير الحديث، محمد عزت دروزة، ج ٢(

 .٩وص  ٢ص ، والكوكب الوضاح، ١٧٨دروزة، ص 

، وقد أخرجها البخاري في ٥٣وص  ٥٢رسالة تحريم نكاح المتعة، ص ) ٣(
 .٣٠٩، ص ١، وأبو داود في سننه، ج ١٦٠وص  ١٥٩، ص ٩صحيحه، ج 
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ا النوع من الزواج في شـبه الجزيـرة العربيـة    المناوي: (قد عرف هذ
قبل الإسلام، وفي صدره، ثم حرمه أهل السنة، وأقره فقهاء الشيعة، 
وسنوا له قواعد وأحكاماً من حيـث المـدة المتعاقـد عليهـا، والعـدة      
التي يجب أن تعتد المرأة بعد انتهاء مدة زواجهـا، لتسـتطيع الـزواج    

. وهذا تقول لا )١(زواج، وانتهاء مدته)بغيره إلخ.. مما ينتج عن هذا ال
  أساس له إلا البغض والعداء للشيعة.

    |  

يقول محمد بن الأزرق الأنجري: (بخصوص متعة النساء، فإن 
يمنعها أو يقيـدها أحيانـاً    )|(القرآن أباحها ولم يفرضها، فكان 

، فينهـى  ×يجتهـد   درءاً للمفاسد وجلباً للمصالح العامـة... وربمـا  
عن شيء دون نسبة التحريم إلى االله تعالى، أو يأمر بـأمر دون نسـبة   

  .)٢(الوجوب والإلزام إلى المشرع الحكيم)
وهذا الكلام شطط كبيـر، وتجنـي عظـيم علـى النبـي الأكـرم       

، وهو مساوق لنظرية (بشرية التشريع)، النظريـة التـي تـتهم    )|(
يم والتشـريعات مـن عنـده    بـأن القـرآن الكـر    )|(النبي الأكرم 

  وليست من عند االله تعالى.
                                            

 .١٦٥، ص ١) الزواج، عمر رضا كحالة، ج ١(
 .١٥) زواج المتعة، الأنجري، ص (٢
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وما هذا إلا ادعاء باطـل سـمعناه مـن كثيـرين أخيـرهم ولـيس       
ــن الأزرق     ــد ب ــإن محم ــروش)، والآن ف ــريم س ــد الك ــرهم (عب آخ
الأنجري يتبناها، بـل يسـرقها مـن دون إعمـال فكـر، ومـن دون أن       

  يفهم محتواها وما يراد منها!!!
كــان يــأمر وينهــى علــى ســبيل   ×كمــا ويقــول: (ان النبــي 

الاجتهاد في تحقيق مقاصد الشريعة، وأنه كان ينهى ويأمر باعتبـاره  
حاكماً وقائداً دون وحي من االله احياناً، وأنه كان ينهى عـن الشـيء   

  .)١(ثم يظهر له ان النهي غير سديد فيغيره)
ليس مجتهداً، إنما هو نبي مرسل من  )|(إن النبي الأكرم 

الى، وهو معصوم، ولا ينطق عن الهوى، فما هـذا الكـلام   قبل االله تع
  .)|(الشطط وما هذا التجني على النبي الأكرم 

إن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم قد أكـدت ان النبـي   
عبد الله تعالى، وان القرآن من عند االله وحياً وكلاماً  )|(الأكرم 

تي بتشـريع مـن   ليس مجتهـداً، ولا يـأ   )|(ونزولاً وتدويناً، وأنه 
  عنده ابداً.

نَزَلَ بِه الروح  *وإِنَّه لَتَنْزِيلُ رب الْعالَمين ((قال تعالى: ـ ١

                                            
 .١٦) م، ن، ص (١
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 ينالْأَم*   رِيننْـذالْم نم تَكُونل لَى قَلْبِكع*    بِـيرع ـانسبِل
  .)١())مبِينٍ

هـو بِقَـولِ    ومـا  *إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ـ قال تعالى: ((٢
 نُونما تُؤيلًا مرٍ قَلشَاع*   ونا تَـذَكَّريلًا منٍ قَللِ كَاهلَا بِقَوو* 

 ينالَمالْع بر نضَ الْأَقَاوِيـلِ   *تَنْزِيلٌ معنَا بلَيلَ عتَقَو لَوو* 
فَما مـنْكُم مـن    * ثُم لَقَطَعنَا منْه الْوتين *لَأَخَذْنَا منْه بِالْيمينِ 
 اجِزِينح نْهع دأَح*  ينتَّقلْمةٌ لرلَتَذْك إِنَّهو*    أَن لَمإِنَّـا لَـنَعو

 كَذِّبِينم نْكُمم*   رِينلَى الْكَـافةٌ عرسلَح إِنَّهو*    ـقلَح إِنَّـهو
  .)٢())فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ *الْيقينِ 
نَحن نَقُصُّ علَيك أَحسـن الْقَصَـصِ بِمـا    ـ قال تعالى: ((٣

ينلالْغَاف نلَم هلقَب نكُنْتَ م إِنو آَنذَا الْقُره كنَا إِلَييح٣())أَو(.  
ــن       ــرات م ــذلك العش ــة، وك ــات القرآني ــن الآي ــرات م والعش

اجتهاداً  الأحاديث التي تؤكد ان التشريعات هي وحي إلهي وليست
  .)|(من النبي الأكرم 

                                            
 ).١٩٥ـ١٩٢) سورة الشعراء، الآيات (١(

 ).٥٢ـ٤٠سورة الحاقة، الآيات ( )٢(
  ).٣) سورة يوسف، الآية ((٣
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ــه لا يجــوز للرســول الأكــرم  ــم ان ــل  )|(ث أن يجتهــد مقاب
النصّ، بمعنى أن يأتي بقـول يخـالف الـنصّ الشـرعي الصـادر عـن       

وما ينطق عنِ الهوى * إِن (( المولى سبحانه، وذلك لقوله تعالى:
  .)١())هو إِلَّا وحي يوحى

هم السـلام، باعتبـار أنّهـم أوصـياء     وكذلك أئمة أهل البيت علي
ــن    )|(للنبـــي ــا عـ ــريفة ينقلونهـ ــة الشـ ــنّة النبويـ ــة للسـ وحفظـ

قابلاً عن قابل بما يسر االله تعالى لهم ذلك من الوسائط  )|(النبي
قوله: ((حـديثي حـديث    ×والسبل، فقد ورد عن الإمام الصادق 

أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسـين،  
الحسين حديث الحسـن، وحـديث الحسـن حـديث أميـر       وحديث

، )|(، وحديث أمير المؤمنين حديث رسـول االله ×المؤمنين 
  .)٢(وحديث رسول االله قول االله عزّ وجلّ))

     
يقول الأنجري: (منع سيدنا عمر متعة الحج اجتهـاداً، وأوضـح   

أنه استحسن أنه لا يعتبرها محرمة، وأنها مشروعة بالكتاب والسنة، و
منعها لكي يتردد النـاس علـى البيـت الحـرام كثيـراً، ولكـي تكـون        

                                            
 ).٤ـ٣) سورة النجم، الآيات (١(
 ).١٤حديث ( ٥٣، ص ١) الكافي، ج ٢(
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  العمرة تامة.
ومتعة الحج هي الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل إلى وقت 

  الإحرام للحج.
وسواء وافقنا سيدنا عمـر أم لا، فهـو رضـي االله عنـه أبـرأ ذمتـه       

  بإعلان كونه مجتهداً في الموضوع.
الصحابة والتابعين، علماء وأميـين، فهمـوا   لكن عامة الناس من 

من قرار الخليفة ان متعة الحج محرمة شرعاً، وهكذا ظهر الخـلاف  
  .)١(في قضية أنزل االله فيها آية صريحة ...)

إن هذا تخريج لا وجه له، ورمي بالخطـأ علـى النـاس لا علـى     
عمر بن الخطاب، محاكمة على الباطن لا على الظاهر، وتقويل من 

  ي بيان، بل عقاب من دون أي بيان، وهو محال.دون أ
يقول الأستاذ صالح الـورداني: (يعتمـد الفقهـاء اعتمـاداً كبيـراً      
على موقف عمر من زواج المتعة، ويعد من الحجج الرئيسـية التـي   
يعتمدون عليها في تبني موقف التحريم، في حين ان الروايات التي 

راب كبير، وتناقض بعضها يتبنونها فيما يتعلق بموقف عمر فيها اضط
بعضاً... ومما يدل على ان موقف عمر كان اجتهاداً شخصياً منه ولم 

                                            
 .٥٥) زواج المتعة، الأنجري، ص (١
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يكن له أساسه الشرعي؛ قول عمران في رواية البخاري... قـال: قـال   
رجل برأيه ما شاء، وهو كـلام يقصـد بـه عمـر، وهـو يشـير إلـى ان        

يمومة موقفه كان مجرد رأي لا أكثر، ومحاولة إعطاء هذا الرأي الد
إلى عصـرنا هـذا يخرجـه مـن دائـرة الاجتهـاد ويدخلـه فـي دائـرة          

  .)١(النصوص)
فهذا تلخيص لأقوال علماء السنة بشكلٍ عـام، لخصـه الأسـتاذ    

  صالح الورداني، فما الجديد الذي جاء به محمد الأنجري؟
والمصيبة ان الأنجري يقول متعمداً ومعانداً: (كان سيدنا عمـر  

داً كبيراً، فكـان مـن حقـه ان يمنـع المبـاح درءاً      إماماً عادلاً، ومجته
  .)٢(للمفسدة وجلباً للمصلحة)

إن العدالة تخالف الحكم بمنع المباح، ومنع المباح لـيس فيـه   
  أي جلب للمصلحة، والاجتهاد لا يكون في المباحات، فلينتبه.

ثم ان زواج المتعة هو من أقسام الـزواج التـي أثبتتهـا الشـريعة     
الكتـاب والسـنة الشـريفة، بـل لـم نجـد أحـداً مـن          الإسلامية بنص

، وكل مـا  )|(المسلمين يختلف في تشريعها في عصر الرسول 
حصل بشأنها هـو أن عمـر بـن الخطـاب قـد منعهـا وعاقـب عليهـا،         

                                            
 .٧٥ـ٧٤) زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة، صالح الورداني، ص١(

 .٤٠٧) زواج المتعة، الأنجري، ص (٢
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ولأجل تصحيح موقـف عمـر مـن المتعـة، ظهـرت عـدة ادعـاءات        
 )|(لتبرير موقفه، منها ان التحريم والمنع بـدأ مـن عصـر النبـي     

  .)١(أن القرآن قد نسخ آية المتعة ونحوهاو
  

بعــد تماميــة القــراءة فــي كتــاب (زواج المتعــة) لـــ(محمد بــن 
ــن       ــاب م ــى الكت ــجيله عل ــن تس ــا يمك ــإن م ــري)، ف الأزرق الأنج

  ملاحظات هي:
  ـ يغالط ويخلط ما بين الأدلة والمبتنيات.١
  ـ يقتطع الكلام يؤيد مدعاه.٢
  عياته.ـ يقتطع الأدلة في سبيل مد٣
  ـ يلوي الكلام ليؤيد كلامه ومدعاياته.٤
  ـ حاقد حقداً كبيراً على الشيعة وعلى كل شيعي؟!٥
  ـ سرق كل أدلة علماء الشيعة ولم يشر لهم ألبتة.٦
  ـ كتابه يحتوي السرقات الكثيرة.٧
ـ سرق من كتب شيعية اهتمت بالرأي السني في المتعـة ولـم   ٨

  يشر إليها.
                                            

الأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية، مؤسسة الكوثر للمعرف الإسلامية، ) ينظر: ١(
 .٣٢٥، ص٢ج
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التفسيري بآية المتعـة مـن قبـل مفسـري     ـ أهمل كثيراً الرأي ٩
  السنة.

  ـ يسهب كثيراً في كتابه إلى حد الملل.١٠
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          
إن كتاب رشيد أيلال (صحيح البخاري نهاية أسـطورة) مـا       

ــات وكتــب       ــرقة لاطروح ــاخ وس ــرار واستنس ــادة وتك ــو إلا إع ه
قة قد انتقـدت (البخـاري) مـن علمـاء الشـيعة والسـنة       ومؤلفات ساب

وكذلك من المستشرقين وغيرهم، فهو لم يأت بـأي جديـد مطلقـاً،    
  بل هو مقلد وسارق لجهود السابقين.

إن كتاب رشـيد أيـلال المزعـوم مـا هـو إلا (كـوبي ـ بيسـت)         
(نسـخ ـ لصـق) لكتابـات سـبقته مـن كتـب علمـاء الشـيعة والسـنة،           

مقالات زخرت بها شبكة الانترنت، فما يلاحظ ومقالات وابحاث و
%) من معلوماتـه مـن الانترنـت،    ٦٠عليه انه قد استقى ما يزيد على (

حتى الأقوال والمؤلفات التي ادعى قراءتها في الحقيقة قـد سـرقها   
(كوبي ـ بيست) من الانترنت من دون أي مراجعة للكتـب الأصـلية    

خيـر فـي كتابـه هـو     من مصادر ومراجـع، فكـان مرجعـه الأول والأ   
  شبكة الانترنت.

أما مـن حيـث الكتـب فقـد كـان لكتـاب أضـواء علـى السـنة          
المحمدية للشيخ محمود ابو رية، وكتاب المراجعـات للسـيد عبـد    
الحسين شرف الدين الموسـوي، وكتـاب جنايـة البخـاري لزكريـا      

%) قـد  ٢٠أوزون الأثر الكبير في تكوين كتابه، فهـو وبمـا يقـارب (   
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  ها.اعتمد علي
%) الباقية فقـد اخـذها مـن الانتقـادات التـي وجهـت       ٢٠أما الـ(

لكتاب (البخاري) والتـي نشـرتها الصـحف والمجـلات، إذ تلقفهـا      
  وسرقها كونها قريبة من عمله الصحفي!!!

ــالي:      ــكل الت ــاءت بالش ــلال ج ــيد أي ــاب رش ــات كت إن عنوان
فـة  (الإهداء، تصدير، مقدمة الناشر (كتاب العقل)، الفصل الأول: آ

تدوين الحديث، منع الرسول للصحابة مـن تـدوين كلامـه، أنصـار     
الحديث يخالفون الحديث، عذر أقبح من زلة، السـنة قاضـية علـى    
القرآن، السنة ناسخة للقرآن، حرب المرويات، الفصل الثاني: آفـة  
علم الحديث، الحـديث فـي القـرآن، لـيس علمـاً، أكذوبـة (علـم)        

، جنايـة الحـديث، الفصـل الثالـث:     الرجال، رواية الحديث بالمعنى
أســطورة البخــاري، لمــاذا البخــاري؟، ســيرة الأحــلام، الأســطورة،  
أسطورة صحيح البخاري، الفصل الرابع: سقوط الأسطورة، الخرافة 
بالأرقام، كذبة الإجماع، أعلام ضـعفوا أحاديـث فـي الصـحيحين،     
البخاري مجروح ومتروك الحـديث، بخاريـات، الفصـل الخـامس:     

لف صـحيح البخـاري؟، النسـخة الأصـلية لصـحيح البخـاري،       من أ
نسخة منجانا، صحيح البخاري والتلاميذ، صحيح البخاري والحافظ 
بن حجر العسـقلاني، اخـتلاف نسـخ صـحيح البخـاري، مـن ألـف        



 

 


















179 

  صحيح البخاري؟).
إن هذه العنوانات التي ادعى رشيد أيلال بحثها والتحقيق فيها، 

بل علماء الشـيعة، ومنـذ زمـن طويـل،     قد بحثت واشبعت بحثاً من ق
ولو دققنا في عنوانات كتابـه المزعـوم لوجـدناها استنسـاخ وسـرقة      

  لعنوانات مبحوثة مسبقاً في هذا المضمار.
فعلى سبيل المثـال لا الحصـر ان موضـوع (البخـاري مجـروح      
ومتروك الحديث) مسروق مـن موقـع (مركـز الأبحـاث العقائديـة)      

  جملة وتفصيلاً، فليراجع.
     

م) مـن مدينـة   ١٩٧٤رشيد بن حميد أيلال من مواليد سـنة (     
مراكش في المملكـة المغربيـة، لـيس لـه توجـه خـاص، ولا عمـل        
خاص، ولا شهادة بارزة، ولا تخصص دقيق، فهو حاله كحال غيـره  
ممــن عملــوا بـــ(مهنة مــن لا مهنــة لــه)، ألا وهــي (الصــحافة =        

  .)١(الإعلام)
أيلال تعليمه في سن الربعة عشر من عمره، وعمـل  ترك رشيد 

                                            
) هذا ليس طعناً بالصحافة ولا بالإعلام، لكننا شاهدنا كل من لا يجد مهنة يرمي ١(

نفسه أما على الصحافة أو على الإعلام أو يصبح محلل، فهؤلاء هم المقصودون 
 بالكلام.
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اعمالاً متفرقة لكسب لقمة العيش، وبسبب الفراغ الذي كـان لديـه   
توجه لمهنة أخرى يعمل بها المتقاعدون احياناً، ومـن لـديهم فـراغ    

  .)١(كبير، ألا وهي مهنة (الشعر)
عندما نريد ان نقرأ سيرة حياة رشيد أيلال علـى المواقـع التـي    

 ــ ــر س ــددة     نش ــفات متع ــه ص ــن لنفس ــجل ع ــده يس ــا، نج يرته عليه
كـ(الكاتب، الصحفي، الشاعر)، وبقيـد (العصـامي)، ولا أدري مـن    

  أين جاءته العصامية؟ وهل هو يعرف معنى (عصامي) أم لا؟؟؟
عمل رشيد أيلال في عدة صـحف وجرائـد مغربيـة كجريـدة     

مـل  المساء، ويوميـة رسـالة الأمـة ذات التوجـه الليبرالـي، كمـا وع      
  مراسلاً لراديو شدى (أف ـ أم) بالمغرب.

بعد ما تقدم، وهو كل ما يملكه رشيد أيلال يتوضح لنا كيـف  
تسنى له تأليف كتابه المزعوم، والذي سنبينه بالأدلة فـي صـفحات   

  هذا الكتاب.
إن رشيد أيلال قد اقتبس وسـرق جهـود السـابقين مـن علمـاء      

كتابه المزعوم، وبما  الشيعة وبعض علماء السنة في صناعة وتكوين
أنه قد تأثر بالتوجهات الليبرالية فمن اليقين ان يكون لكتاب (جناية 

                                            
ناً بمهنة الشعر، إنما طعناً بمن لا عمل له ان يدعي أنه اصبح ) وهذا ايضاً ليس طع١(

 شاعراً.



 

 


















181 

البخاري) لزكريا أوزون الأثر الكبير عليه، ثم انه لـم يـأت بجديـد،    
فهو وبحق من جماعة (خالف تُعرف)، ومن الذين لا حظ لهم فـي  
ــاب (صــحيح     ــاب مســروق هــو كت ــة إلا كت ــأليف والكتاب ــالم الت ع

بخاري نهاية أسطورة)، والذي جمعه من جهود سبقته لم يشر لهـا  ال
  مطلقاً، وما كتابه إلا سرقة موصوفة.

       
أولاً: علماء السنة القدماء: أحمد بن حنبل، علي بـن المـديني،   
الدار قطني، الشافعي، ابو حاتم الرازي، يحيى بن معـين، ابـن عمـار    

لجياني، ابن تيمية، ابن القيم، ابو زرعة الـرازي، الترمـذي،   الشهيد، ا
العقيلي، النسائي، ابو بكر الإسماعيلي، ابن مندة البيهقي، ابو الفضل 
الهروي، ابن الجوزي، ابن حزم، ابن عبد البر، ابو مسعود الدمشقي، 

  الجصاص.
ثانياً: علماء السنة المعاصرين: محمد عبدة، محمد رشيد رضا، 

شنقيطي الجكنـي، أحمـد أمـين، محمـود ابـو ريـة، احمـد        محمد ال
محمود صبحي، زكريا أوزون، سامر إسلامبولي، نضال عبد القـادر  

  الصالح، جواد عفانة.
ثالثاً: علماء الشيعة القدماء: الشيخ الطوسي، الشـيخ الطبرسـي،   
ابن شهرآشوب، المحقـق الحلـي، العلامـة الحلـي، الشـهيد الأول،      
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 ــ ــي، الش ــق الكرك ــة   المحق ــائي، العلام ــي، البه ــاني، الأردبيل هيد الث
  المجلسي.

رابعاً: علمـاء الشـيعة المعاصـرين: شـيخ الشـريعة الأصـفهاني،       
السيد عبد الحسين شـرف الـدين الموسـوي، الشـيخ عبـد الحسـين       
الأميني، الشيخ محمـد حسـن المظفـر، السـيد مرتضـى العسـكري،       

السـيد علـي   السيد هاشم معروف الحسني، الشيخ جعفر السـبحاني،  
ــين     ــد الحس ــيخ عب ــادق النجمــي، الش ــد ص ــيخ محم ــي، الش الميلان
العبيدي، الشيخ حسين غيـب غلامـي الهرسـاوي، الأسـتاذ إدريـس      

  هاني، الشيخ حيدر حب االله.
ــور،      ــاني، مي ــاخت، كاتي ــف ش ــرقون: جوزي ــاً: المستش خامس
ــتانلي     ــر س ــيهر، ارث ــون، اجــانتس جولدتس ــوم، نيكلس شــبرنجر، غي

  جب، مونتغمري وات، فنسنك، بروفنسال.  تريتون، هاملتون
        

  
يعد الشـيخ فـتح االله النمـازي الاصـفهاني المشـهور بــ(شيخ           

هـ) من أوائل المؤلفين لكتاب نقدي يتناول ١٣٣٩ـ  ١٢٦٦الشريعة) (
الفكـر   فيه كتاب (صـحيح البخـاري) بالنقـد العلمـي علـى مسـتوى      

  الشيعي والإسلامي.
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إذ يعد كتاب (القول الصراح) لشيخ الشـريعة الاصـفهاني مـن    
أوائل الكتب الشـيعية التـي مارسـت نقـداً شـاملاً لكتـاب (صـحيح        
البخاري)، إذ كان لمقولات هذا الكتاب الأثر الكبير والمتداول في 
الوسط الشيعي وإلى يومنا هذا، ساعد على ذلك مـا قـام بـه تلميـذه     

هـ) من نشرٍ للكتاب ١٣٨٩ـ   ١٢٩٣العتيد الشيخ آقا بزرك الطهراني (
بعد وفاة استاذه، بل قيل أنه هو من وضع له عنوان (القول الصراح)، 
بعد ذلك قام الشيخ المحقق حسين غيب غلامي الهرساوي بتحقيـق  
هذا السفر الخالد، ومن ثم طباعتـه ليصـل إلـى جميـع القـراء بحلـة       

وقد اعتنـى الشـيخ جعفـر السـبحاني بالتقـديم       جديدة ومفيدة، كما
لهذا الكتاب وتوضيح مكانته وأهميته الكبيرة، كما وقامت مؤسسـة  

بطباعتــه بطبعتــه الجديــدة المحققــة عـــام      ×الإمــام الصــادق   
  هـ).١٤٢٢(

لقد أسس شيخ الشريعة الاصفهاني منهجاً في النقد ليسير على 
الشـيخ عبـد الحسـين    نهجه ـ مـن بعـده ـ جملـة مـن العلمـاء أمثـال:         

الأمينـي، والســيد عبـد الحســين شــرف الـدين الموســوي، والشــيخ    
محمـد حســن المظفــر، والســيد هاشـم معــروف الحســني، والشــيخ   
محمد صادق النجمي، والسيد علي الميلاني، والشيخ حسن زماني، 

  والشيخ الهرساوي، والشيخ جعفر السبحاني، وغيرهم.
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لشـيخ الاصـفهاني: (إن   يقول الشيخ حيد حب االله عن كتـاب ا 
كتاب القول الصراح شكل بدايـة مفصـلية حقيقيـة لحركـة إماميـة      
نقدية تهتم بالتعامل مع صحيحي البخاري ومسلم بوصفهما كتـابين  
حديثيين، ويتعرض النقد هذا لمجمل العناصر الأساسية التي تمـنح  
هذين الكتـابين قيمتهمـا الحديثيـة والتاريخيـة، ومنـذ ذلـك الحـين        

ريــق مــن علمــاء الإماميــة علــى الكتابــة فــي نقــد التــراث  يعكــف ف
  .)١(الحديثي السني من الزاوية الحديثية والقيمة التاريخية له)

قـد بـالغ   أما شيخ الشريعة الاصفهاني فيقول في مقدمة كتابه: (
علماء العامة في الثنـاء علـى الصـحيحين أعنـي صـحيح محمـد بـن        

القشـيري، وذكـروا    إسماعيل البخاري، وصحيح مسلم بن الحجـاج 
أنهما أصح الكتب بعد القـرآن الكـريم والفرقـان العظـيم، وحكـى      
جماعة منهم اجماع الأمة علـى صـحة الأحاديـث المودعـة فيهمـا،      

  .)٢()وتلقّيهم إياهما بالقبول
ثم اننـا لـو جئنـا لفهـرس هـذا الكتـاب المهـم لشـيخ الشـريعة          

: الإلزامات، الاصفهاني، فإن فهرس الكتاب كالآتي: (الفصل الأول
                                            

) الإمامية والموقف من صحيحي البخاري ومسلم، حيدر حب االله، (بحث)، ١(
 .١٧ص

 .١٥) القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع، ص٢(
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المعاند وروايات المناقب، الأمر الأول: البخاري وعدم روايتـه عـن   
، مـع العتـرة الطـاهرة، الأمـر الثـاني: يحيـى بـن سـعيد         ×الصادق 

القطان، الأمر الثالث: اعتقاد البخـاري بخلـق القـرآن، الأمـر الرابـع:      
التعريف بالبخاري، الفصل الثاني: الروايات المتكلم فيها، حـديث:  

طبة عائشة، نسبة الخلاف إلى إبراهيم، نسبة الخـلاف إلـى النبـي    خ
، حــديث: احــراق بيــت النملــة، حــديث: تفضــيل الخلفــاء  )|(

وتكذيب رواته، حديث: ليلـة الإسـراء، حـديث: تفضـيل زيـد بـن       
، حديث: (كذب إبـراهيم ثـلاث   )|(عمرو بن نفيل على النبي 

ة الليـل، ابـن   كذبات)، حديث: امتناع علي بن أبي طالب عـن صـلا  
تيمية وطاعة أولي الأمر، ابن حجر العسقلاني ومعرفتـه بـابن تيميـة،    
ابن حجر المكي ومعرفته بـابن تيميـة، حـديث: فيـه تكـذيب (وإن      
طائفتان)، ابو حنيفة يكذب حديث أبي هريرة، ابن حزم وتكـذيب  
حديث المعازف، الفصل الثالث: مشاهير الرواة في حـديث السـنة،   

مر بن الخطاب، عبد االله بن عمر لم يبايع علي بن أبـي  عبد االله بن ع
طالب، عبد االله بن عمر وبيعتـه ليزيـد والحجـاج، عبـد االله بـن عمـر       
يخالف علي بن أبي طالب، عبد االله بن عمرو بن العاص، عمرو بـن  
العاص ومعاوية، عبد االله بن عمرو بن العاص في كلام معاوية، عبد 

الزبير وعبد االله بن عباس، عبد االله بن الزبير  االله بن الزبير، عبد االله بن
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وخدعته لعائشة، عبد االله بن الزبير ومحاصرته لبني هاشم، ابو موسى 
الأشعري، ابو موسى كان مخالفاً لعلـي بـن أبـي طالـب، ابـو هريـرة       

  الدوسي، ابو حنيفة يطعن على ابي هريرة، سبط بن الجوزي).
الاصـفهاني إلـى أمـور    في دراسته النقدية يشير شيخ الشـريعة  

مهمة أوردهـا عـن كتـاب (صـحيح البخـاري) وفـق أسـلوب (قـال         
وأقول) و(الأخذ والـرد) و(السـؤال والجـواب)، فهـو وعلـى سـبيل       
المثال يقول: (ذكروا ان البخاري ألف صحيحه في بيت االله الحرام، 
والتزم عند كتابة كل حديث ان يغتسل غسلاً ويصـلي ركعتـين ثـم    

  .)١(حيحه منه تسعون ألفاً، ورووا عنه)يكتب، وقد سمع ص
ثم يكمل ويجيـب رحمـه االله بقولـه: (وأنـت إذا سـمعت هـذا       
كله، وأمعنت النظر فيها، وتأملت في مطاويها وخوافيهـا، فمـن الآن   
فاســتمع مــا يتلــى عليــك، ونحــن نبــدأ أولاً بــذكر جملــة مــن         

. ثــم يســرد جملــة كثيــرة مــن تعصــبات البخــاري،  )٢(التعصــبات...)
  افتاته، وهفواته، وتخرصاته العجيبة.وته

 ×أما عن مسألة عدم روايـة البخـاري عـن الإمـام الصـادق      
يقول شيخ الشريعة الاصفهاني: (ولو تشبث ناصب عنيـد ومتعصـب   

                                            
 .٢٥ص الاصفهاني، ) القول الصراح،١(

 .٢٥) م، ن، ص٢(
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وعـن روايتـه لـيس     ×جحيد، بأن اعراض البخاري عن الصـادق  
لكونه ناصباً منحرفـاً، بـل دعـاه إلـى ذلـك مزيـد التحقيـق والتنقيـد         

قيح والتورع وصون الشريعة المطهرة من إدخال مـا لـيس منهـا    والتن
  فيها.

ــب والانحــراف، وللنواصــب       ــذا واالله عــين النص ــا لــه: ه قلن
وأهـل   ×والخوارج ان يقولوا: ما دعانا إلى ما قلنا في حـق علـي   

ــرع     ــون الش ــورع وص ــد والت ــق والتنقي ــد التحقي ــي إلا مزي ــت النب بي
همنا إلى إسـقاطهم واسـقاط   المقدس، ولذا صرفنا أعمارنا ووجهنا 

كلماتهم عن درجة الاعتبار حتـى لا يـدخل فـي الشـريعة مـا لـيس       
  .)١(منها، نعوذ باالله من هذه الهذيانات)

وعن عقيدة البخاري فـي جملـة أمـور ومنهـا القـرآن الكـريم       
يقول شيخ الشريعة: (انه كان قائلاً بخلق اللفظ بالقرآن، وهو ضلال 

كـان قـائلاً بـأن الإيمـان مخلـوق، وحـال       وبدعة عند أكثر العامة، و
القائل به ايضاً كسابقه بل افظع، ولذلك أخرجوه من بخارا، وخـرج  
من نيسابور وتركه أبو زرعة وأبو حاتم، وشنعا عليـه، ونهـى محمـد    
بن يحيى الذهلي عن الحضور عنده، وقـال: مـن يحضـر عنـده فـلا      

                                            
 .٤٥) القول الصراح، ص١(
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نـــه يجالســنا ولا يحضــر مجلســنا، فتركــه المحــدثون وانقطــع ع      
المختلفون اليه، فلما بلغه تشنيع الذهلي عليه قال: حملـه علـى ذلـك    
الحسد على ما رزقني االله من العلم، ومع ذلك روى عن الذهلي في 

  . )١(صحيحه، ولكن بإخفاء وتدليس في اسمه)
ويمكــن للقــارئ إيجــاد ذلــك فــي عــدة كتــب منهــا: إكمــال  

لمدلسـين  )، وطبقـات ا ٧٦مبهمات البخاري لابن حجر في صفحة (
ــم (٢٤لابــن حجــر ص ( ــن  ٢٣) رق ــين اســماء المدلســين لاب )، وتبي
  ).٦٤) رقم (٧٧العجمي صفحة (

أما عن قصة نشأة كتاب (صحيح البخاري) وأصله يقول شـيخ  
من وجوه الطعن في البخاري مـا يـدل علـى عـدم ديانتـه      الشريعة: (

ووثاقته وتدليسه، وأنه تصـرف فـي مـال الغيـر بغيـر اذنـه مـع العلـم         
كراهته وعدم رضاه، وارتكب الكذب الصـريح وأقـدم علـى أمـر     ب

 قبيح، كما يظهر كلّه مما قاله مسلمة بن قاسم فـي تاريخـه علـى مـا    
نقل عنه قال: وسبب تأليف البخاري الكتاب الصـحيح أن علـي بـن    
المديني ألّف كتاب العلل وكان ضنيناً به لا يخرجـه إلـى أحـد ولا    

رة فائدتــه، فغــاب علــي بــن يحــدث بــه لشــرفه وعظــم خطــره وكثــ

                                            
 .٧٣) م، ن، ص١(
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المديني في بعض حوائجه فأتى البخاري إلى بعـض بنيـه فبـذل لـه     
مائة دينار على أن يخرج له كتاب العلل ليراه ويكـون عنـده ثلاثـة    

 فأخرجـت أيام ففتنه المال وأخذ منه مائة دينار ثـم تلطـف مـع أمـه     
عنـده  الكتاب فدفعه اليه، وأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يحبسه 

أكثر من الامد الذي ذكر. فأخذ البخاري الكتاب وكان مائـة جـزء   
وأعطى كـل رجـل مـنهم دينـاراً علـى       فدفعه إلى مائة من الوراقين

نسخه ومقابلته في يوم وليلة، فكتبوا له الديوان في يوم وليلة وقوبل 
ثم صرفه إلى ولد علي بن المديني، وقال: انّما نظرت إلى شيء فيه. 

ي بن المـديني فلـم يعلـم بـالخبر، ثـم ذهـب البخـاري        وانصرف عل
فعكف على الكتاب شهوراً واستحفظ، وكان كثيـر الملازمـة لابـن    
المديني، وكان ابن المديني يقعد يوماً لأصـحاب الحـديث يـتكلم    
في علله وطرقه، فلما أتاه البخاري بعد مدة قال له: ما جلسـك عنّـا؟   

حاديـث ويسـألهم عـن    قال شغل عرض لي ثم جعل علـي يلقـى الأ  
عللها، فيبدر البخاري بالجواب بنصّ كلام علـي فـي كتابـه فعجـب     
لذلك، ثم قال له من اين علمت هذا؟! هذا قول منصـوص، واالله مـا   
أعلم أحداً في زماني يعلم هذا العلم غيري، فرجع إلى منزلـه كئيبـاً   
 حزيناً، وعلم أن البخاري خدع أهله بالمال حتى أباحوا له الكتـاب. 
ولم يزل مغموماً بذلك ولـم يثبـت الاّ يسـيراً حتـى مـات، واسـتغنى       
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البخاري عن مجالسة علي والتفقه عنده بذلك الكتاب، وخرج إلـى  
خراسان وتفقّه بالكتاب ووضع الكتاب الصـحيح والتـواريخ فعظـم    
شأنه وعلا ذكره، وهو أول من وضع في الاسلام كتـاب الصـحيح،   

ــه وا   ــاع بكتاب ــه تب ــاس ل ــأليف   فصــار الن ــي ت ــدى العلمــاء ف شــتهر ل
  .)١()الصحيح

ــاب تهــذيب    ــي كت ويمكــن ان تجــد مختصــر هــذه القصــة ف
  )، وكتب أخرى.٤٦) في صفحة (٩التهذيب لابن حجر في الجزء (

  وبذلك تتبين عدة أمور هي:
ـ ريادة شيخ الشريعة الاصفهاني فـي نقـده لكتـاب (صـحيح     ١

  البخاري) في المدرسة الشيعية.
كتاب (صحيح البخاري) من تهافتات، والتي ـ توضيح ما في ٢

  شخصها وردها شيخ الشريعة الاصفهاني.
ـ إن كتاب (صحيح البخاري) ليس صحيحاً، وليس مقدسـاً،  ٣

  وليس هو بأصح كتاب بعد القرآن الكريم.
ـ إن واقع ما موجود داخل كتـاب (صـحيح البخـاري) أكبـر     ٤

التناقضــات دليــل علــى تهافــت هــذا الكتــاب، وان فيــه الكثيــر مــن 

                                            
 .٩٠ـ ٨٩) القول الصراح، ص١(
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  والهنات.
ـ إن السبق الشيعي في مجال النقد لـه الريـادة فـي كثيـر مـن      ٥

الدراسات، ومنها في نقد كتـاب (صـحيح البخـاري)، وبـذلك فـإن      
الشيعة أهل تحقيق وأهل تنوير، لكن هناك من يريد سرقة جهودهم 
في كل شيء، وان ينسبها لنفسه، ليدعي التحقيق والتنوير، لعلمه ان 

شيعة هم وبحـق أهـل علـم وتحقيـق وتنـوير وبمـا لا يقبـل        علماء ال
  الشك.

     
إن المتتبع لكتب الصحاح وبالخصوص (صحيح البخـاري)      

يجده يذكر أحاديـث كثيـرة لأحكـام فقهيـة لـم يقـل بهـا الرسـول         
ــا إذا   )|( ــاب رجــم الحبلــى مــن الزن ، ففــي كتــاب الحــدود، ب

وما يترتب عليـه مـن أحكـام مبنـي علـى      أحصنت، نجد هذا الباب 
، )|(حديث منسوب لعمر بن الخطاب لا إلى الرسـول محمـد   

  .)|(ولا يوجد في هذا الباب قول للرسول الأكرم 
إن حصر أخذ العلـم مـن كتـب الصـحاح فقـط وبالخصـوص       
(صحيح البخاري) لاقت نقداً لاذعاً من داخل هذه المذاهب فضلاً 
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يقـول : (إن   )١(د بن علي الشوكانيعن خارجه، فنجد القاضي محم
االله قد تفضل على الخلف كما تفضل على السلف، وربما كان فـي  
أهل العصور المتأخرة من العلماء المحيطـين بالمعـارف العلميـة مـا     

  .)٢(يقل نظيره في العصور المتقدمة)
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: (ما كلف االله مسـلماً أن يقـرأ   

  .)٣(بكل ما فيه)صحيح البخاري ويؤمن 
كما ويقول الدكتور أحمد صـبحي منصـور عـن حصـر العلـم      
بــ(صحيح البخـاري): (نحـن لا نوافـق علـى المقولـة الشـهيرة؛ بــأن        

  .)٤(البخاري أصح كتاب بعد القرآن)
ويقـــول الأســـتاذ زكريـــا أوزون: (صـــحيح البخـــاري ملـــيء 

                                            
هـ) فقيه من علماء اليمن ولد في  ١٢٥٠ـ  ١١٧٣) محمد بن علي الشوكاني ( ١(

(هجرة شوكان) باليمن، وتعلم في صنعاء، عاش في صنعاء وولي قضاءها، له (فتح 
ح منتقى القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، نيل الأوطار و شر

الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 
  الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد).

) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، القاضي محمد بن علي الشوكاني، ٢(
  .٣ص 

  .١٠٥ـ  ١٠٤، ص ٢٩) تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج ٣(
  .١٠٨رآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي ، أحمد صبحي منصور، ص ) الق٤(
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بالأحاديــث المتناقضــة فــي معظــم المجــالات وعلــى مختلــف       
  .)١()المستويات

نعم، إن الشيعة ـ عموماً ـ هم أول من فـتح بـاب النقـد لكتـاب       
(صحيح البخاري)، لكن جملة من علماء السنة قد انتقدوا البخاري، 
وانتقــدوا كتابــه كــذلك، ومــن هــؤلاء الناقــدين جمــع مــن العلمــاء  
والمحدثين والحفّاظ وشراح الصحيحين الـذين تعتمـد أهـل السـنة     

ا مقامهم العلمي من أمثال:على أقوالهم وتعترف بعلو 

قال ابن خلكان: محمد بـن يحيـى    محمد بن يحيى الذهلي: ـ١
المعروف بالذهلي من أكابر العلماء والحفاظ وأشهرهم، وهو أستاذ 

  . )٢(وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة
ــال     ــين رج ــع ب ــه الجم ــي كتاب ــبهاني ف ــاذي الأص ــال الكلاب وق

ين فــي ترجمــة الــذهلي: روي عنــه البخــاري فــي الصــوم الصــحيح
والطب والجنائز والعتق وغير موضع في ما يقرب من ثلاثين موضعا 
ً... إن البخــاري لمــا دخــل نيســابور شــغب عليــه محمــد بــن يحيــى  
الذهلي في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يتـرك الروايـة   

                                            
 .١٥٠) جناية البخاري، زكريا أوزون، ص١(
  ترجمة الذهلي. ٢٨٢، ص ٤) وفيات الأعيان لابن خلكان، ج ٢(
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  . )١(عنه ولم يصرح باسمه
حنبل لابنه وأصحابه: اذهبوا إلـى أبـي عبـد االله     وقال أحمد بن
 .)٢(الذهلي واكتبوا عنه 

وقال الخطيب البغدادي: كان البخاري خلافاً  لأكثـر متكلّمـي   
عصره يقول بأن لفظ القرآن مخلوق، ولما ورد مدنية نيسابور أفتـى  
الذهلي ـ الذي تقلّد منصب الإفتاء والإمامة بنيسـابور ـ قـائلاً : ومـن      

بعد مجلسنا هذا إلى محمد بـن إسـماعيل البخـاري فـاتّهموه      ذهب
  . )٣(فإنه لا يحضر مجلسه إلّا من كان على مثل مذهبه

ولقد ذهب أحمد بن حنبل إلى تكفير من يقول بخلق القـرآن  
فقال: والقرآن كلام االله ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق 

 ووقـف ولـم يقـل    فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كـلام االله 
مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول، ومن زعم أن تلفّظنـا  
بالقرآن وتلاوتنا له مخلوق والقرآن كلام االله فهو جهمي، ومن لـم  
يكفر هؤلاء القـوم والقـائلين بخلـق القـرآن وكـلام االله فهـو مـثلهم        

                                            
 ).١٧٨٧ترجمة رقم ( ٤٦٥، ص ٢) الجمع بين رجال الصحيحين، ج ١(

  .٤١٦، ص ٣) تاريخ بغداد، ج ٢(
  .٣١، ص ٢ج ) تاريخ بغداد، ٣(
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 .)١(كافر

قـال محمــد بــن يحيــى: كتــب إلينـا مــن بغــداد أن محمــد بــن   
ماعيل يقول: بأن لفظ القرآن ليس قديم، وقد اسـتتبناه فـي هـذه    إس

 .)٢(ولم ينته: فلا يحق لأحد أن يحضر مجلسه بعد مجلسنا هذا

لم يذهب الذهلي بفساد عقيدة البخاري فحسب، بل كان يرى 
انحراف صاحبه مسلم بن حجاج ـ صاحب الصـحيح ـ عـن العقيـدة     

  .)٣(لى الناس حضور مجلسهالسليمة، ولذا طرده عن مجلسه وحرم ع
ويظهر من هذه الأقوال بأن البخاري ومسلم كانا محـل رفـض   
وطرد من قبل أهل نيسابور وعلمـاء بغـداد وأهلهـا لاعتقادهمـا فـي      

 القرآن بأنه مخلوق، وكان هذا سبباً  لطردهما من نيسابور.

ـ أبو زرعة الرازي: يعد أبو زرعة من حفّاظ الحديث وعلـم  ٢ 
رجال والعلوم الأخرى، قال الفاضل النووي فيـه: انتهـى   من أعلام ال

                                            
  .٥٣، ص ٣) مسند أحمد بن حنبل، ج ١(
، وهدى الساري ٣٨، ص ١، وإرشاد الساري، ج ٣١، ص ٢) تاريخ بغداد، ج ٢(

  .٩٧٨٧، واستقصاء الأفعال، ص ٤٩١مقدمة فتح الباري، ص 
، ٢مادة سلم، وتذكرة الحفّاظ، ج  ٢٩٢، ص ٥) دائرة معارف القرن العشرين، ج ٣(

  .٦١٣الحجاج رقم ترجمة مسلم بن  ٥٨٩ص 
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 .)١(الحفظ ـ حفظ الحديث ـ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة 

قال الخطيب عن سعيد بن عمر وقال: شهدت أبا زرعة الرازي 
ذكر كتاب الصحيح الذي ألّف مسلم بن الحجاج ثم المصوغ على 

زرعـة: هـؤلاء قـوم أرادوا    مثاله ـ صـحيح البخـاري ـ فقـال لـي أبـو        
التقدم قبل أوانه فعلموا شيئاً  يتسوقون به، ألّفوا كتاباً  لم يسبقوا إليه 
ليقيموا لأنفسهم رئاسـة قبـل وقتهـا. وأتـاه ذات يـوم ـ وأنـا شـاهد ـ          
رجل بكتب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فـإذا حـديث   

من الصحيح يدخل عن أسباط بن نصر، فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا 
في كتابه أسباط بن نصر، ثم رأى في كتابه قطن بن نصير فقال لـي:  

، وذكر الذهبي قصّة أبـي زرعـة ولكنّـه أتـى     )٢(وهذا أطم من الأول
 .)٣(بكلمة يتسوقون بدلاً عن كلمة يتشوفون

ـ ابن حجر: قـال ابـن حجـر: وعـدة مـا اجتمـع النـاس ـ علـى          ٣
كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في  قدحه من الأحاديث ـ مما في 

بعضه مائة وعشرة حديثاً  منها ما وافقـه مسـلم علـى تخريجـه وهـو      

                                            
  .٦٨، ص ١) تهذيب الأسماء واللغات، ج ١(
  .٢٧٣، ص ١) تاريخ بغداد، ج٢(
ترجمة أحمد بن عيسى المصري التستري رقم  ١٢٦، ص ١) ميزان الاعتدال، ج ٣(

٥٠٧.  
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  .  )١(اثنان وثلاثون حديثاً 
وجاء في مقدمة فتح الباري: فقد تناول جماعة من المحـدثين  
وعلماء الرجال أكثر من ثلاثمائـة مـن رجـال البخـاري فضـعفوهم،      

ى حكاية الطعن والتنقيب عـن سـبب   وأشار ـ بعد سرد أسمائهم ـ إل  
 .)٢(ضعفهم

أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني صحة حـديث  لقد  ـ الباقلاني:٤
على جنازة عبد االله بن أبـي، واعتـراض عليـه (     )|(صلاة النبي 

  ص). 
وقال إمام الحرمين: لا يصححه أهل الحـديث. وقـال الغزالـي    

. وقـال الـداودي:   في المستصفى: الأظهر أن هذا الخبر غير صـحيح 
 .)٣(هذا الحديث غير محفوظ

ـ ابن همام: فقد قال كمال الدين بن همام في شرح الهدايـة:  ٥
وقوله من قال: أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثـمّ  مـا انفـرد بـه     
البخاري ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل علـى شـرط أحـدهما...    

                                            
 .٣٤٥) هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص ١(

  .٣٨٢) هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص ٢(
  .٢٧٢ص  ،٨) فتح الباري، ج ٣(
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  .)١(تحكّم وباطل لا يجوز التقليد فيه
جملـة مختصـرة مـن أقـوال أشـهر علمـاء السـنة بكتـاب          فهذه

(صحيح البخاري)، فهو وبعد ذلك لا يمكن ان يقال عنه بأنه كتاب 
  صحيح مطلقاً.

أما نقد علماء الشيعة فهو كثير، بل لا يخلـو كتـاب حـديثي أو    
رجالي شيعي من نقد كتاب البخاري، وبذلك فإنـه لـيس هنـاك أي    

لرشـيد أيـلال فـي نقـده لكتـاب       سبق، ولا أي فضل، ولا أي تقـدم 
البخاري، فإن هذا الكتاب منتقد ومحكوم عليـه بعـدم الصـحة منـذ     

  قرون.
    

في هذا المبحث سنذكر سرقات رشيد أيلال مـن مواقـع           
  الكترونية ومن كتب ومقالات وبحوث قد قام بسرقتها.

نها رشيد أيلال والتي أما عن المواقع الالكترونية التي استفاد م
تجرأ على ذكرها، أما ما لم يذكره فكثير جداً، وهذه المواقـع هـي:   

، موقـع  )٣(، صفحة عمـاد الحسـن علـى الفيسـبوك    )٢((موقع اسلامكا

                                            
  .٣١٢) أضواء على السنة المحمدية، ص ١(
 .٣٢) صحيح البخاري نهاية أسطورة، ص٢(
 .٤٥) م، ن، ص٣(
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، موقــع )٣(، الموســوعة الشــاملة)٢(، قنــاة أزهــري)١(الحــوار المتمــدن
 ،)٦(، موقـع إسـلام ويـب   )٥(، موقع محمد راتـب النابلسـي  )٤(الألوكة

، منتدى الواحة )٨(، موقع الشيخ ربيع المدخلي)٧(موقع طريق الإسلام
،موقـع اليـوم   )١١(، منتـدى السـودان  )١٠(،منتـدى الأزهـري  )٩(المصرية

، موقـع  )١٤(موقـع أهـل القـرآن    ،)١٣(موقـع أهـل الحـديث    ،)١٢(السابع

                                            
 .٤٩) م، ن، ص١(
 .٨٤) م، ن، ص٢(

 .٩٧) م، ن، ص٣(

 .١٠٤) م، ن، ص٤(

 .١١٣) م، ن، ص٥(
 .١١٤) م، ن، ص٦(

 .١١٤) م، ن، ص٧(

 .١١٥) م، ن، ص٨(

  .١٢٣) م، ن، ص٩(
 .١٣١) م، ن، ص١٠(

 . ١٤٤) م، ن، ص١١(

 .١٥٩) م، ن، ص١٢(

 .١٦٤) م، ن، ص١٣(
 .٢٤١) م، ن، ص(١٤
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  ).)١(الدكتور أحمد بن فارس السلوم
: وعــن ســرقاته مــن الانترنــت يقــول الأســتاذ يوســف ســمرين

(الحديث عن جهد سنوات مـن البحـث والتنقيـب، وهـذا يصـطدم      
بالمراجع المذكورة في الكتاب، وطريقـة التوثيـق، ممـا يـدفع إلـى      

  السؤال: هل هو جهد سنوات كما قيل في التقديم؟
فإن كان هذا صـحيحاً، فهـذا يعنـي ان شـبكة الانترنـت عنـده       

  .)٢(ضعيفة جداً)
دة فـي كتابـة، ففـي    إن رشيد أيلال يسـرق الصـفحات المتعـد   

) ما هي الا صـفحات  ٢٣٩) وحتى صفحة (١٦٥كتابه ومن صفحة (
مليئة بجداول وصور مخطوطات وتعريف بمخطوطات فقط، أي ما 

  ) صفحة من الكتاب؟؟!!١٧٠يقارب (
أما في موضـوع (النسـخة الأصـلية لصـحيح البخـاري)، وفـي       

لبحـث  ) من الكتاب بالتحديد، وللمتابع الـدقيق، فـإن ا  ٢٤١صفحة (
فيها مسروق من موقع (أهـل القـرآن)، لمقـال تحـت عنـوان (أقـدم       
المخطوطات العربية) لعبد الفتاح عسـاكر، إذ ان مقـال عبـد الفتـاح     

م)، ولســخرية القــدر فقــد ٢٠٠٧ـ    ٤ـ    ٢عســاكر منشــور بتــاريخ ( 
                                            

 .٢٤٥) م، ن، ص١(
 .٩) بيع الوهم، يوسف سمرين، ص٢(
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توضح بأن هذا المقال أصلاً مسروق من (أحمد عبده مـاهر) الـذي   
اري في العـالم) والـذي نشـره علـى     يحمل عنوان (مخطوطات البخ

م)، مـع ان الكـل احـال    ٢٠٠٥ـ   ٦ـ   ١٥موقع (شباب مصر) بتـاريخ ( 
  !؟)١(إلى كوركيس عواد

نعم، كما نوهنا فإن رشيد أيلال قد استنسـخ وسـرق مـن غيـره     
ــه مكــون مــن خمســة فصــول    ــه المزعــوم، والعجيــب أن ليبنــي كتاب

شـكل، فرشـيد   مسروقة، وهو معجـب بنفسـه ان ألـف كتابـاً بهـذا ال     
أيلال قد استفاد كثيراً من كتـاب (أضـواء علـى السـنة المحمديـة)      
للشيخ محمود ابو رية، فهو يسرق منه بشراهة مفرطة، بـل ان كتابـه   

  يكاد يكون استنساخاً له.
يقول الأستاذ يوسف سمرين عن كتاب رشيد أيلال المزعوم: 

حمديـة  (وما ينقله إنما يستنسخه عن كتـاب أضـواء علـى السـنة الم    
  .)٢(لكاتبه محمود أبو رية...)

وقال في موضع آخر: (أنه يستنسخ حججه من كتـاب أضـواء   

                                            
) ينظر: أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم المكتوبة منذ صدر الإسلام ١(

، ١هجري، كوركيس عواد، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، ط ٥٠٠حتى سنة 
 .١١٣ـ١١٢م، ص١٩٨٢

  .١١) بيع الوهم، يوسف سمرين، ص٢(
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  .)١(على السنة المحمدية)
مرات فقط لكتاب ابو ريـة إذ   )٢(إن رشيد أيلال قد أشار أربعة

قال: (وهنا ارتأيت ان انقل لكم ما أورده المفكر المصـري محمـود   
  .)٣(على السنة المحمدية) ابو رية رحمه االله في كتابه أضواء

ــه      ــبع كتاب ــد ان اش ــون، فبع ــي العي ــاد ف ــذر الرم ــذا الا ل ــا ه وم
بالسرقات من كتاب الأضواء، أورد ذكره مرة واحدة، ليـذر الرمـاد   
بالعيون، وليقال بأنه مطلع ولـيس بسـارق، بينمـا هـو سـارق لكتـاب       
الأضواء، وسارق لجهود الآخرين، وهو ان اشـار لكتـاب الأضـواء،    

انـه لا يشـير ابـداً لمــا سـرقه مـن كتــب الشـيعة أو مـن مــواقعهم        إلا 
  الالكترونية!؟

كما وانه قد استفاد كثيراً من كتاب (أضواء على الصـحيحين)  
للشيخ محمد صادق النجمي، وهو يجتر منه اجتـراراً، مـع ذلـك لـم     

  مرات فقط. )٤(يذكره إلا ثلاثة
يع وكذلك قد أخذ من كتاب (القـرآن وكفـى مصـدراً للتشـر    

                                            
 .١٥، صم، ن) ١(

  . ٥٨وص ٥٥وص ٥٣وص  ١٩) صحيح البخاري نهاية أسطورة، ص ٢(
 .١٩) م، ن، ص٣(
  .٨٧وص ٨٦و ص ٨٠) م، ن، ص٤(
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 )١(الإسلامي) للكاتب أحمد صبحي منصور، ولم يشر إليه إلا مرتين
  فقط.

ــا    ــة البخــاري) لزكري ــه اســتفاد مــن كتــاب (جناي وكــذلك فإن
  فقط. )٢(اوزون، إلا انه لم يذكره إلا مرة واحدة

ــي المملكــة    ــدين لصــحيح البخــاري ف ــم ان أول الناق مــع العل
ذا عرفـت الشـيعة)   المغربية هو الأستاذ إدريس هاني في كتابه (هك ـ

والذي قـال فيـه: (يتحـدث غفيـر مـن الجـاهلين بحقيقـة المـذاهب         
واختلافها، عن شيء ما اسمه الصحيح، ويعتبرون بعـض مصـادرهم   
صحيحة بحيث لا مبرر للرد عليها، ولا مجال لمناقشة مـدى صـحة   
محتوياتها. وقد جرت العادة عند أهل السنة والجماعة ان يعلنوا عن 

إعلانـاً بلـغ مـع الـبعض إلـى أعلـى مسـتوى مـن         صحة مصـادرهم،  
  التصديق.

وهكذا بتنا نسمع ان صحيح البخاري في اعتقادهم، هـو أصـح   
كتاب بعد كتاب االله. حتى ولو كان مؤلفه فقيهاً عادياً من بين مئات 
الفقهاء الكبار، وحتى ولو كان مـن المحـدثين مـن سـبقه ونبـغ فـي       

  تلك الصناعة.
                                            

  .٥٠وص ٤٩) م، ن، ص١(
 .٥٢) م، ن، ص٢(
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لك، حسبوا ان الطرف الشيعي له من وعندما كان اعتقادهم كذ
تلك المصنفات ما يجعله يعتقد بصحتها أو بصحة بعض منها، سواء 

  بسواء.
ولهذا كثيراً ما نجدهم في مواقع البجاحة بما قـد اطلعـوا عليـه    
في بطون تلك المصـنفات، إذ يوردونهـا وكأنهـا بمثابـة صـحاحهم      

ه ملزم بهـا علـى   كما يعتقدون، ملزمين بها الطرف الشيعي كما لو أن
. وكتـاب  )١(ما قـد تحملـه مـن محتويـات تخـالف حقيقـة القـرآن)       

  م)، فليتأمل.١٩٩٧الأستاذ إدريس هاني هو طبعة سنة (
     

سـنركز هنـا علــى جملـة امثلـة مــن تخبطـات رشـيد أيــلال           
العجيبــة، والتــي سنوضــحها للقــارئ، وإلا فــإن فــي كتابــه العجــب  

  العجاب.
       

يقول رشيد أيلال: (لا يمكن ان نناقش كتاب الجامع الصحيح 
قبل ان نقف جميعاً مـن خـلال هـذا الفصـل علـى ظـروف تـدوين        
الحديث بشكل عام، ونشأة ما أطلق عليـه مـن بعـد علـم الحـديث،      
حيث يظن عوام الناس ان الحديث وحي كـان مرادفـاً للقـرآن مـن     

                                            
 .٢٩) هكذا عرفت الشيعة، إدريس هاني، ص١(
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النزول، وان الرسول أمر بتدوينه إلى جانـب القـرآن، غيـر ان     حيث
الحقيقة غير ذلك، فقد حكى العديد من رواة الحديث أنفسهم منع 

  .)١(رسول االله صحابته الكرام من تدوين كلامه)
  وهنا لا بد من تقسيم الكلام إلى عدة فقرات مهمة هي:

كان ـ يقول أيلال: حيث يظن عوام الناس ان الحديث وحي ١
مرادفاً للقرآن من حيث النزول، وان الرسول أمر بتدوينه إلى جانب 

  القرآن.
أولاً: ان كان هذا ظن من العوام، فإنه لا قيمة لـه، ومـن العيـب    
عليك ذكره والإتيان به، لان كلامنـا علمـي، والكـلام للعلمـاء، ولا     

  دور لعوام الناس هنا.
؟ ومـن ايـن جئـت    ثانياً: من هم هؤلاء العوام؟ ولماذا ذكـرتهم 

  بهذا المصطلح؟ هل ذكره احد يعتد بقوله قبلك؟ أم هو بدعة منك؟
ثالثاً: ان االله سبحانه وتعالى وفي آياته المباركة أورد ذلك، بأن 

غير القرآن، ومنه كلامه في تبيين وتوضيح  )|(نأخذ من النبي 
  وتفسير القرآن الكريم.

كْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّ: ((قال تعالى

                                            
 .١٧، صورةصحيح البخاري نهاية أسط) ١(
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ملَّهلَعو ونتَفَكَّر١())ي(.  
وما أَنْزَلْنَا علَيك الْكتَاب إِلَّا لتُبين لَهم الَّذي وقال تعـالى: (( 

نُونمؤمٍ يقَوةً لمحرى ودهو يه٢())اخْتَلَفُوا ف(.  
والتـي   )|(قـوال الرسـول الأكـرم    أما مـن ناحيـة أوامـر وأ   

يتكلم بها مع الناس، فإن االله تعالى قد أوضح ذلك، وأوجب أخذها 
  .)|(منه 

وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه    قال تعالى: ((
  .)٣())فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ

الى بأن كل ما ينطـق بـه الرسـول الأكـرم هـو      كما ولقد بين تع
وحـي إلهـي، وهـو مسـدد ومؤيـد مـن االله تعـالى، فـي التشــريعيات         

  وغيرها، وذلك لأنه معصوم.
 *إِن هو إِلَّا وحي يـوحى   *وما ينْطق عنِ الْهوى قال تعالى: ((
  .)٤())علَّمه شَديد الْقُوى

مية، ومناسك الحج، ومقـدار  ثم ان عدد ركعات الصلوات اليو
                                            

 ).٤٤) سورة النحل، الآية (١(

 ).٦٤) سورة النحل، الآية (٢(

 ).٧) سورة الحشر، الآية (٣(
  ).٥ـ٣) سورة النجم، الآيات (٤(
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الزكاة، والمفطرات، والنجاسات، والمطهرات، وغيرها، مـن الـذي   
وبأحاديـث صـدرت عنــه    )|(بينهـا؟ ألـيس هـو النبــي الأكـرم     

)|(.  
أما من قال بأنها سنة عملية وليست قولية فالضحك عليـه لازم،  

نة ونقول له اين هي تلك السنة العملية؟ يقيناً هي بالكتب، إذاً هي س
  قولية، فالعجب العجاب من تخرصات هؤلاء!

قـد أمـر بتـدوين السـنة      )|(رابعاً: نعم، ان الرسول الأكرم 
المباركة، ولدينا الكثير من الأحاديث التي تدل علـى ذلـك، بـل ان    

  .)١(أحاديث المنع عن التدوين هي القليلة، والضعيفة، والموضوعة
ا جمع، قد تم إن منع تدوين الحديث، و منع جمعه، وإحراق م

في عهد الشيخين، ذلك انهم رفعوا شعاراً زائفاً ظـاهره حـق وباطنـه    
  باطل، ألا وهو: (لا كتاب مع كتاب االله).

فقد ورد عن عائشة إنها قالت: (جمع أبي الحديث عن رسـول  
وكانت خمسـمائة حـديث، فبـات ليلتـه يتقلـب كثيـراً.        )|(االله 

شيء بلغك؟ فلمـا أصـبح   قالت: فغمني، فقلت: أتتقلب لشكوى أو ل
قال: أي بنية، هلمي الأحاديث التـي عنـدك. فجئتـه بهـا، فـدعا بنـار       

                                            
، وتقييد ٣٩٤، وحجية السنة، ص ٥، ص ١: تذكرة الحفاظ، ج ذلك) يراجع ل١(

  .١٤٠، ص  ١، والطبقات الكبرى، ج ٥٣ـ ٤٩العلم، ص 
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فحرقها. فقلت: لم أحرقتها؟ قـال: خشـيت أن أمـوت وهـي عنـدي      
فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به، ولم يكن كمـا  

  .)١(حدثني فأكون نقلت ذلك)
د وفـاة نبـيهم   وفي حـديث آخـر: ان أبـا بكـر جمـع النـاس بع ـ      

ــث  )|(فقــال: (إنكــم تحــدثون عــن رســوا االله   )|( أحادي
تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عـن رسـول   
االله شــيئاً. فمــن ســألكم فقولــوا: بيننــا وبيــنكم كتــاب االله، فاســتحلوا 

  .)٢(حلاله، وحرموا حرامه)
بلغـه   وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر: (ان عمر بن الخطاب

انه قد ظهرت في أيدي النـاس كتـب، فاسـتنكرها وكرِههـا، وقـال:      
أيها الناس: انه قد بلغني انه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى 
االله أعدلها وأقومها، فلا يبقين احد عنده كتاباً إلا أتاني به، فأرى فيه 

لا يكـون   رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها علـى أمـرٍ  
فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنـار!! ثـم قـال: أمنيـة كأمنيـة      

                                            
 .١٧، ومنع تدوين الحديث، علي الشهرستاني، ص ٥، ص ١ ) تذكرة الحفاظ، ج١(

  .١٧منع تدوين الحديث، علي الشهرستاني، ص  )٢(
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  .)١(أهل الكتاب)
  .)٢(وفي الطبقات الكبرى قوله: (مثناة كمثناة أهل الكتاب)
 )|(إن قرار الخليفة الأول والثاني بمنع كتابة سنة الرسول 
مفعـول  ومنع روايتها ومنع تدوينها، ومنع الحديث بها، بقي ساري ال

هـ )، على  ١٠١حتى زمن عمر بن عبد العزيز الأموي المتوفى سنة ( 
هــ ) و(   ١٢٠أن أمر الكتابة والتدوين لم يستقم إلا مـا بـين عـامي (    

هـ )، ومن المعلوم أن الخليفتين لم يقصدا المنع الشامل لكتابة  ١٥٠
، إنمـا قصـدا منـع كتابـة وروايـة سـنة       )|(ورواية سنة الرسـول  

المتعلقة بالرئاسة العامة من بعده، والسـنة المتعلقـة    )|(الرسول 
بمكانة أهل بيـت النبـوة،  والسـنة المتعلقـة بالمنـافقين وبأعـداء االله       

من مكر  )|(ورسوله والتعريف بهم، والسنة المتعلقة بتحذيراته 
  الذين سيرتدون على أعقابهم من بعده. 

كثريـة  نعم، لقد كان في السنة ما ينغص خططهمـا وخطـط الأ  
المشركة، فلا بد من منع كل ما يثير الخطر والشكوك نحو الرئاسـة  

  الجديدة وأصحابها، فكان ما كان من منع وغيره.
                                            

، ٨، والبداية والنهاية، ج  ٣٥، ومنع تدوين الحديث، ص ٣٩٥) حجية السنة، ص ١(
 .٧، ص ١، وتذكرة الحفاظ، الذهبي ، ج ١٠٧ص 

 . ١٤٠، ص  ١) الطبقات الكبرى ، ابن سعد ، ج ٢(
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ــين     ــد حس ــتاذ أحم ــي الأس ــامي الأردن ــب والمح ــول الكات يق
يعقوب: (ولو أن الخلفاء لم يمنعوا رواية وكتابة سنة الرسول طوال 

، لوصـلتنا سـنة الرسـول    مائة عام ونيف ولم يحرقوا المكتوب منهـا 
كاملة باللفظ والمعنى، ولشكلت مع القرآن الكريم أعظـم منظومـة   
حقوقية عرفتها البشرية، ولما اختلف اثنان في أي نص من نصوص 
سنة الرسول الشريفة، الذين أحرقوا سنة رسول االله المكتوبة ومنعوا 
ا رواية وكتابة سنة الرسول طوال مائة عام ونيف يتحملون وزر هـذ 

  .)١(الخلط الذي أصاب سنة الرسول)
فمن يرد ان يعالج مشكلة الأحاديث في البخاري، عليه معالجة 

  إشكالات حرق السنة من قبل الشيخين قبل ذلك.
  ـ يقول أيلال: غير ان الحقيقة غير ذلك.٢

ما هي الحقيقة برأي رشيد أيلال، لم يبينها لنا، فهو تـارة ينكـر   
منع تدوين الحديث مـن الحـديث،   أصل الحديث، ثم يستدل على 

  أليس هذا تخبط؟ أليس هذا خلط؟ أليس هذا قلة فهم؟
ـ يقول أيلال: حكى العديد مـن رواة الحـديث أنفسـهم منـع     ٣

  رسول االله صحابته الكرام من تدوين كلامه.

                                            
 . ٨أين سنة الرسول و ماذا فعلوا بها ، أحمد حسين يعقوب ، ص  )١(
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رشيد أيلال ينفي الحديث، فكيف يستدل به، ثم كيف يجعل 
  ؟!)|(كلام إنسان عادي حجة قبال قول الرسول 

ثم انه ايضاً قد حكى عن رواة الحديث أنفسـهم أمـر الرسـول    
  بتدوين كلامه، فمن الأولى بالأخذ يا ترى؟ )|(الأكرم 

      
يقول رشيد أيـلال: (يصـيبني العجـب الممـزوج بـالحيرة، مـن       
العقلية التي يتمتـع بهـا رواة الحـديث ومـدونوه ومحققـوه والـذين       

يهم (محدثون)، فكيف أنهم يجيزون لأنفسهم تدوين هاته يطلق عل
الأحاديث، وينبرون للدفاع عنهـا، ويمحصـون رجالهـا، ويدرسـون     

  .)١(أسانيدها، ويقعدون القواعد لمصطلح الحديث...)
  وهنا عدة تساؤلات:

ــالعلوم    ١ ــت مخــتص ب ــت ليصــيبك العجــب؟ هــل ان ــن ان ــ م ـ
  الشرعية؟ ألم تقل بأنك صحفي وشاعر!؟ 

هذا الخلط ما بين (الرواة)، و(المدونون)، و(المحققون)،  ـ ما٢
  و(المحدثون)؟

ـــ أمــا قولــه: (فكيــف أنهــم يجيــزون لأنفســهم تــدوين هاتــه  ٣
الأحاديث، وينبرون للدفاع عنهـا، ويمحصـون رجالهـا، ويدرسـون     

                                            
 .٢١) صحيح البخاري نهاية اسطورة، رشيد أيلال، ص١(
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  أسانيدها، ويقعدون القواعد لمصطلح الحديث). 
ه وليس خبيراً به، فجوابه: ان هذا عملهم، ورشيد أيلال لا يعرف

ولم يدرسه اطلاقاً، فهو يحمل تحصيل (ابتدائي)، وبهذا حتى لو قرأ 
كتبهم فلن يفهمها مطلقاً، فكيف أجاز هو لنفسـه نقـد مـا لا يفهمـه     

  مطلقاً؟؟! 
أما عن الانتباه عند الكل علـى خلطـه العجيـب يقـول يوسـف      

إلـى   سمرين: (إن كتاب أيلال يخلط العلوم الشرعية ببعضها، ليصل
النتيجة التي يريد، وهو بهذا يفصح عن جهل وسقطات هائلة، على 
سبيل المثال، تجده ليستكثر سطور كتابه، يدخل مباحث لا شأن لها 
بمسألة ثبوت الأحاديث، بل لها تعلق بالأصول، على سـبيل المثـال   
أدخل مبحث (السنة ناسـخة للقـرآن)، وبـدأ ينسـخ أقـوال العلمـاء،       

صيله ترجيح قـول مـن قـال بـأن السـنة لا تنسـخ       وغاية ما يمكنه تح
القرآن... وعلى هذا النحو فإن الكاتـب يخلـط بـين ثبـوت الروايـة      
والعمل بها، أو بين ثبوت شيء ومشروعيته لكـل المسـلمين، أو أنـه    
ديني وليس دنيويـاً، أو العكـس. وبشـكل عـام فلقـد دارت فصـول       

  .)١(كتاب أيلال حول هذا الخلط)

                                            
 .٥١) بيع الوهم، يوسف سمرين، ص١(
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الخلط، وبأنه مخلط، ولا يفقه من العلوم شيئاً فهذه شهادة على 
مطلقاً، ولقد ابتلينا بمثله، ممن يسـرق، ويخلـط الحابـل بالنابـل، ثـم      
يدعي التنوير، والتجديد، وانه متنور ومجـدد، مـع العلـم انـه سـارق      

  ومخلط.
        

%) منـه  ٨٠إن أكثر من نصف كتاب رشيد أيـلال ان لـم نقـل (   
يفتقر إلى المصادر والمراجع، فهو يقول قال فـلان، وقيـل، وقـالوا،    

  ولم يذكر لنا المصدر، وتارة ينقل بالمعنى ولا ينقل بالنص.
) صـفحة  ١٥٠) صفحة توجد فيـه ( ٢٨٠إن كتابه المكون من (

تخلو من المصادر، وليس في الكتاب تحليلات، إنما يورد فيه أقولاً 
  ا، أو اين قالوا، ومتى، ولماذا!؟من غير إشارة لقائليه

  رابعاً: تكذيب مفضوح من جاهلٍ جهول:
إن من أكبر الأدلة على جهل رشيد أيلال؛ هو ان يقـول قالـت   
الشيعة في كتبها، وينقـل الروايـة عـن كتـب السـنة، بـل عـن كتـب         
أعداء الشيعة، أليس هذا جهل من جهول لا يفقه شيئاً؟ أم هو خبث 

  وشيطانية؟ كبير منه لغاية خبيثة
يقول: (أمـا عنـد الشـيعة فنجـد مرويـات تبعـث علـى الدهشـة         

 ١٨٠رقم  ١٣١ص ١والعجب، حيث نجد في تاريخ مدينة دمشق ج
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  .)١(روى بن عساكر بإسناده...)
  فهل ان ابن عساكر شيعي؟

  وهل ان كتاب تاريخ مدينة دمشق كتاب شيعي؟
بـن  فابن عساكر هو: أبو القاسم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله      

هـ) الشافعي المذهب، الأموي بـالولاء  ٥٧١ـ  ٤٩٩عساكر الدمشقي (
  والفكر، العباسي بالعمل والمهنة.

ثم يقول: (وروى الكنجي بإسناده عن عبد الرحمن بن عـوف  
  .)٢(أنه قال...)

  فهل الكنجي شيعي؟
  وفي أي كتاب روى الكنجي؟

  وهل عبد الرحمن بن عوف شيعي؟
مد بن يوسـف القرشـي الكنجـي    فالكنجي هو: ابو عبد االله مح

  هـ).٦٥٨الشافعي (ت
أما عبد الرحمن بن عوف فهو من المبغضـين للإمـام علـي بـن     

وأهل بيته، فهـو لـيس مـن الشـيعة، بـل مـن أعـداء         ×أبي طالب 
الشيعة، فكيف يحسب عليهم، وما هذا إلا جهل مـن رشـيد أيـلال،    

                                            
 .٣٧ـ٣٦) صحيح البخاري نهاية اسطورة، ص١(
 .٣٧) م، ن، ص٢(
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  ونقل معلب لأقول لا يعلمها ولا يفقهها.
اتين الروايتين هما نموذج بسيط فقط من فيض ثم يقول: (إن ه

  .)١(الخرافات لدى اخواننا الشيعة)
  أي نموذج؟ وأي خرافات؟

ثم ان هذه الخرافات موجودة عند ابن عساكر، وعند الكنجي، 
  وليس عند الشيعة.

ثم انه سمى ما عند الشيعة (خرافـات)، بينمـا وبحسـب مـدعاه     
لـم يسـمها خرافـات بـل      الكاذب ان نفسها موجود عند السنة لكنـه 

سماها (أحاديث)؟ وانه للعجب العجاب من جاهل جهول، وحاقـد  
  لا يفقه حتى اصول الكتابة.

نعم، لقد مرت علـى الإسـلام مرحلـة هـي مرحلـة      وهنا نقول: 
إسقاط الأحاديـث النبويـة عـن الاعتبـار، وذلـك مـن خـلال روايـة         

محرفـة،  الأحاديث المتضاربة والموضوعة والمشوهة والركيكة وال
  كل ذلك ليبدوا الحديث النبوي فاقد للقيمة، وساقطاً عن الاعتبار. 

كل ذلك من أجـل أن يصـل الأمـر إلـى عـدم الاسـتدلال بـه،        
وعدم أمكانية معرفة الحقيقة منه، وصعوبة ترتيب الآثار عليـه، كـل   

                                            
 .٣٧) صحيح البخاري نهاية اسطورة، ص١(
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هذا لتهديم الركن الثاني (السنة) من الإسلام، فينجر ذلك إلى عدم 
النبوي، وبالتالي عدم الثقـة بقائلـه، كـل ذلـك سـببه      الثقة بالحديث 

التحريف الذي طال الأحاديث النبوية الشريفة في عهد معاويـة بـن   
  أبي سفيان الأموي. 

يقول السيد مرتضى العسكري: (أن معاويـة قـد أوجـد معامـل     
لصـنع الحـديث ووضـع الروايـات. وكـان أبـو هريـرة، وعمـرو بـن          

لك بن أنس، و سمرة بن جندب، من العاص، والمغيرة بن شعبة، وما
المنفذين لهذه السياسة المشؤومة، وفي بعض من أحاديثهم تسـقط  
شخصية الرسـول عـن قداسـتها وشـأنها وقيمتهـا إلـى مسـتوى دون        
مستوى الإنسان العادي، وتصبح أدنى من شخصيات أبي بكر وعمر 
وعثمان بل وحتـى معاويـة ويزيـد... ومـن خـلال أطـروحتهم هـذه        

هدافاً ثلاثة:  حرفوا أحكام الإسلام، وحطموا شخصية النبي حققوا أ
وأسقطوها عـن الاعتبـار، ورفعـوا مـن مسـتوى شخصـيات        )|(

ــية     ــن مســتوى شخص ــع م ــى وأرف ــى مســتوى أعل ــده إل ــاء بع الخلف
  .)١(الرسول....)

و يضيف السيد العسكري قائلاً: (...فالوهابية التـي نشـأت فـي    

                                            
 .١٥٤، ص  ١ين، السيد العسكري، ج ) دور الأئمة في أحياء الد١(
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ــدرتها و   ــتلهمت ق ــرة اس ــرون الأخي ــذه   الق ــن ه ــلطتها م ــا وس قوته
الأحاديث، وهذه الأحاديث هي مصدر أفكارها تجاه الرسـول، ولا  
تنفع ردود علماء الشيعة والسنة ومواجهتهم للوهابية ما لـم يعـالجوا   

  .)١(هذه الأحاديث، وما لم يجتثوا جذورها...)
كمــا و كــان مــن ضــمن أهــدافهم إحــلال أحاديــث الخلفــاء   

ية ليكون الدستور الجديد هو دستور والحكام محل الأحاديث النبو
  .)|(الخلفاء والحكام لا دستور النبي 

وفـي هـذا الصـدد يقـول الكاتـب والمحـامي الأردنـي أحمــد        
حسين يعقوب: (ومن المدهش حقاً أن الخلفـاء الـذين عطلـوا سـنة     
رسول االله، المتعلقة بنظام الحكم، وأحلوا محلها سنتهم الوضعية، قد 

يــة الســاحقة مــن المســلمين، بــأن قواعــد ســنة نجحـوا بإقنــاع الأغلب 
الخلفاء هي النظام السياسي الإسلامي الوحيد وأنه ليس في الإسلام 

 ١٤سواها، وما زالت خاصة الأغلبية وعامتها يجترون هذا الزعم منذ 
  .)٢(قرناً)

فهل إن رشيد أيلال ومن شاكله يعلم بذلك؟ وهـل قـرأ عنـه؟    
  ء وما ذكرناه؟وهل يفقه ان يميز ما ذكره العلما

                                            
 .١٦٣، ص  م، ن) ١(
 . ٨) أين سنة الرسول و ماذا فعلوا بها ، أحمد حسين يعقوب ، ص ٢(



 

 














 

218 

        
إن السلاطين ووعـاظهم وضـعوا الأحاديـث المكذوبـة مـن          

أجــل مصــالحهم، ولأجــل التغطيــة علــى مســاوئهم، ولأجــل تبريــر 
ــولِ االله     ــى رس ــراءٌ عل ــذا كــذب وافت ــة، وكــل ه اغتصــابهم للخلاف

)|( .  
فأنه مـن كَـذبَ علـي     : ((لا تكذبوا علي)|(مع أنه القائل 

  .)١(فليلج النار))
  .)٢(: ((من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)))|(وقوله 
: ((من يقل علي ما لـم أقـل فليتبـوأ مقعـده مـن      )|(وقوله 

  .)٣(النار))
: ((أني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعـدي،  )|(وقوله 

وا، فتهلكـوا، كمـا   ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وُ قتل
  .)٤(هلك من كان قبلكم))

لهم: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضـرب بعضـكم    )|(وقال 

                                            
 . ٩، ص  ١، وصحيح مسلم ، ج  ٣٨، ص  ١) صحيح البخاري ، ج ١(

 . ٣٨، ص  ١) صحيح البخاري ، ج ٢(

 . ١٠٢، ص  ١، و المستدرك ، ج  ٣٨، ص  ١) صحيح البخاري ، ج ٣(
 . ١٧٩٦، ص  ٤) صحيح مسلم ، ج ٤(



 

 


















219 

  .)١(رقاب بعض))
وهذا ما حصل فعلاً: فصار الخليفة الأموي نبـي لا ينقطـع عنـه    
الوحي وهو معصوم كما قال الحجاج بن يوسف الثقفي عامل بنـي  

، وبسبب ذلك لم )٣(بياء، وصار الخليفة الأموي أفضل من الأن)٢(أمية
، )٥(، واسـتباحوا الحرمـات  )٤(يراعوا حرمة للكعبـة وتجـاوزوا عليهـا   

، كما وحول عبد الملـك  )٧(وأم الجعلان)٦(وسموا زمزم أم الخنافس
، وحولوا القبلة )٨(بن مروان الحج من مكة المكرمة إلى قبة الصخرة

  .)٩(إلى بيت المقدس

                                            
 . ١٣٠، ص  ٢، و سنن ابن ماجه ، ج ١٩٩، ص  ٣) مسند أحمد ، ج ١(

 . ٧٣ـ  ٧٢، ص  ٤) تهذيب تاريخ دمشق ، ج ٢(
 . ٨٢، ص  ٥، وتهذيب تاريخ دمشق ، ج  ٢٠، ص  ١٩) الأغاني ، ج ٣(

 . ٤٨٦، ص  ٢، و الفتوح ، أبن أعثم ، ج  ٥٩، ص  ١٩) الأغاني ، ج ٤(

 . ١٦، ص  ٢) رسائل الجاحظ ، ج ٥(

 . ٨٢، ص  ٥) تهذيب تاريخ دمشق ، ج ٦(
 . ٦٠ـ  ٥٩، ص  ١٩) الأغاني ، ج ٧(

، ص  ١، و حياة الحيوان الكبرى ، ج ٢٨١ـ  ٢٨٠، ص  ٨) البداية و النهاية ، ج ٨(
 . ١٠٨، و التوحيد واثبات صفات الرب ، ص  ٦٦

،  ٧تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ، ج  ، و ١٦، ص  ٢) رسائل الجاحظ ، ج ٩(
 . ١٦ص 
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، وقيـل المعتصـم، ببنـاء    ليقوم المتوكل العباسي (محي السـنة) 
كعبة في سامراء، ومنى، وعرفات ليطوف ويحـج بهـا أمـراء جيشـه     

، ومزقوه كمـا  )٢(، و تجاوزوا على القران فسموه رجزاً)١(ولا يفارقوه
  .)٣(فعل الوليد بن يزيد

مع كل ذلك يدعون بأن الخليفة هـو:  (خليفـة االله فـي أرضـه)     
  ظل يتحدثون؟!  و(ظل االله في الأرض)؟! فعن أي خليفة وأي

إن واضع هذه النظرية هو: معاوية بن أبي سفيان الـذي يقـول:   
الأرض الله، وأنــا خليفــة االله، فمــا أخــذت فلــي، ومــا تركتــه للنــاس  

  . )٤(فبفضل مني
ــع     ــف ووض ــب الحــديث بتحري ــاظ وأصــحاب كت ــام الوع فق

  الباطلة وغيرها. )٥(الأحاديث من أجل أثبات هذه البدعة
ل وأمثاله معالجة هذه التهافتـات وهـذه   فهل استطاع رشيد أيلا

                                            
 .  ١٢٣ـ  ١٢٢) أحسن التقاسيم ، المقدسي ، ص ١(

،  ٥١، ص  ١٠، والغدير، الأميني ، ج ٦٥٦، ص  ٣) المستدرك، الحاكم، ج ٢(
 .١٢٨، ص  ٩والبداية و النهاية ، ج 

 . ٤٩، ص  ٧، و الأغاني ، ج  ٢٢٦، ص  ٣) مروج الذهب ، المسعودي ، ج ٣(

 . ٢٠، ص  ١) أنساب الأشراف ، البلاذري ، ج ٤(

) تراجع الصحاح باب طاعة الأمراء أو السلطان  أو الخليفة أو الحاكم لترى ٥(
 العجب العجاب .
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الموضوعات وهذه المصائب، أم انهـم شـاهدوا ان بنيـان البخـاري     
ينهار فأمسكوا معاولهم لكي لا تفوتنهم فرصـة تصـوير أنهـم ممـن     
فعل ذلك، أم قد تبين لهم بأنـه ميـت لا محالـة فـأبوا إلا ان يمـوت      

  على أيديهم لا على أيدي غيرهم!!
يد أيــلال مجــرد نقــل معلــب لأمــور عامــة إن مــا جــاء بــه رشــ

موجودة من زمن البخاري، لكن الإشـكاليات الحقيقيـة لـم يتطـرق     
لها، اما بسبب ضعفه في فهمها، أو لكي يبقـى مجـاملاً، أو لأنـه لـم     

  يجدها لينقلها بطريقة (الكوبي ـ بيست) كما فعل مع غيرها.
 

هاية أسطورة) بعد تمامية القراءة في كتاب (صحيح البخاري ن
لـ(رشيد أيلال) فإن ما يمكن تسجيله على الكتـاب مـن ملاحظـات    

  هي:
  ـ المغالطات العجيبة في الكتاب.١
  ـ التقول دون ذكر المصادر أو المراجع.٢
  ـ يقول قال الشيعة ويأخذ من كتب السنة!؟٣
  ـ لا يميز ما بين الآراء، والمباني، وطرق الأخذ.٤
  والمصلحية في النقل.ـ يتسم الكاتب بالمزاجية ٥
ـ كتابه عبارة عن نقل واستنساخ وسرقة فقـط، ولا يصـلح ان   ٦
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  يطلق عليه لفظ كتاب تأليفي حقيقي.
  ـ في بعض الأحيان يعيد ما قاله غيره، لكن بقوالب حديثة.٧
ـ ان التجديد الذي يدعيه الكاتب قـد قـال بـه علمـاء الشـيعة      ٨

  قبله.
حـاول ان يعمـم ويعـوم    ـ سرق من الشيعة نقدهم للبخاري، و٩

  ويتهم الشيعة.
  ـ لا يميز ما بين الاستدلال القرآني، والاستدلال الحديثي.١٠
  ـ لا يعرف حقيقة النسخ وانواعه واقسامه، والآراء فيه.١١
  ـ ان جملة من الأحاديث قد ذكرها بالمعنى وليس بالنص.١٢
ــبكات     ١٣ ــى ش ــودة عل ــوث الموج ــن البح ــر م ــرق الكثي ــ س ـ

  الانترنت.
  يخلط ما بين العلوم الشرعية.ـ ١٤
  
 
  
  

   



 

 


















223 

  
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